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« مع الحريري في مقاماته » محاولة شخصيه ‏ عي 
الاولى من نوعها على ما اعلم ‏ لدراسة مقامات الحريري 
من حيث محتواها الاجتماعي السايكولوجي. 
ولاتنطرق إلا عرضا الى دراسة نلك المقامات من اللاي 
اللغوية الني اولاها الباحثون اهتمامهم الآول. وقصروا 
دراستهم يكاملها عليها مع ملاحظات عارضه عن ظاهرة 
« الكدية » التى انطوت عليها المقامات ٠‏ واود ‏ قبل, 
ان ابداً عرق موضوع هده الدراسة :اق اشير الى 
قضيتين اساسيتين بنظرى ترتبطان أوثق الارتباط ببحثي, 
هذا وتسدان لتدعول ف عاصيلة اولاهما ى أن هذه 


الدراسة التى اضعها بين بدى القارىء ليست سوى 
ماقستازت ظاية عار #اابد هيا على مقامتع العرهرى واثرت 
ان اسجلها في بحث تنيسر مراجعته ٠‏ وربسا عدت الى 
تحويرها واستصلاحها حين يقتضيني البحث ذلك في 
المستقبل ٠‏ ولهذا فاني اعتبرها ملاحظات قابلة للتجرريح 
او التعديل على بدي او يد غيري من المعنيين بدراسة 
التراث الفكري العربي في الادب وغير الادب ٠‏ وعلى 
فى ناك لألتى لا العاسما ]3 ساي اولى اتماه ألي 
بعاولات اكريع ارجو ان تكون اعمق واوفى » كمسا 
أود ان ابين ابضا بصدد علاقتنا بالتراث( او علاقة الحاضر 
بالماضي ) ان الاهتمام بالماضي يجب آلا يكون مفرطا او 
منصبا على جوائبه السلبية وتجسيدها تحسيدا انفعاليا 
على اعتبار أن ااحاضر هو تنائج الماضى الذي لابد من 
العودة اليه لرفع الحاضر المتخلف الى مستوى اعلى من 
الناحمتين المادية والثقافية » فالحاضر لبس هو محرد الزمن 
الدي 5 2 اعقاب الماضي ولا هو وليده » بل هو 


0 


الحياة في حركتها الصاعدة المتدفقة ابدا الى اللاعلى 
والامام اذ تنرك الماضي وراءها ٠‏ أي أن الحاضر ليس 
مرده الى الماضي بل الى الحياة التي لايخرج الماضي عن 
كونه أحد تعبيراتها ٠‏ فلابد ان يكون الحاضر وحده 
) بمشكلاته وامكانياته وخصائصه وفي ضوء قرينته 
التاريخية ) منطلقنا وان بصار الى التراث بمقدار تعلقه 
بالحاضر وان يكون اهتمام المعنيين بدراسة التراث مركزا 
على جوانبه الايجابية وتطويرها واثرانها وفق مستلزمات 
المرحلة التاريخية الراهنة وف المستقبل ايضا ٠‏ اما النقطه 


الاطار العام الذي تبلورت ضمن حدوده مقامات 
الحريري الى نحن بصدد تحلبل محتواها تحلبلا 
5 د 
سايكولوجيا واجتماعيا » والى القارىء الملامح الكبرى 
لهذا الث ايت كبا اتصورها ثب 
الثانى من القرن الثامن الميلادى مند نشوء مدنه 
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صاعدا حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي : 
عنتك:كفت )ا عن بعداد بيد سد العزاة الخ بصاده 


هولاكو 1558م ٠‏ 
ثانيا ‏ التراث الفكري العربي هو في جوهره ‏ ثمرة 
عه عنة 35 ليا راي الدولة اماس يهن 
العرب وغير العرب ومن المسلمين وغير المسلمين 
وبخاصة المسيحيون المثلون بآسرتي حنين 
وختيشوع"' والصابئشة ؛ لاسيسا الطبيب 
المشتهور ثابت بن قرة ( جم 40١‏ ) والطبيب 
والرياضي ابراهيم الصابي ( 556 5554م ) وهو 
غير هلال الصابى ( وده ههء١٠‏ ) - الادب 
اللغوي والشاعر والمؤرخ ٠‏ 


١‏ س ا لاسيما اسحق بن حنئين وابوه حئين بن أسحق 
اللذان عاشا في القرن العاشر الميلادي ٠.‏ 
و حور جير بسن بن بختيشوع وابنه جبر بل في القرن 
التاسع الميلادي . 


- اميه لوقي لاسي ي بالا تفتاح على المجتمعات 
الاشرى وامتصن تقافتهسا التقدية وعلوهها] 
الطبيعية » ولكنه لم قف عند مجرد النقل, 
والاقتباس الميكانيكي بل طور ما اقتبسه واثراه 
واضاف اليه ٠‏ 


رابعا ‏ اصبحت اللعة العربية لعة العلم والثقافه لأسعوع 
كانت الحال بالنسية للغة اللاتينية واليونانية ٠‏ 
ولكنها ايضا حلت محلهما بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية على بد البرابرة الجرمان والفرنك في 
القرن السادس المباققي .٠ ١2‏ وقد لعبت اللعة 
؟ ‏ وقد اعقب سقوطها بعد فترة وجيزة نسسبيا نشوء 
دولة الفرنك التي اشتهر عار كهسا لايل #تالاتسق 
( بلاط الشهداء ) ؟؟لام فى حربه ضد العرب 
الفاتحين بقيادة عبدالر حمن الغافقي الذي استشهد 
(؟5-155١8)المعروف‏ بعادقاته الدبلوماسية مم 
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العربية دورا ثقافيا تقدميا هاما آخر باللسبه 
للثقافة العالمية 1نذاك ٠‏ فقد اعادت الى الغعرب 
التراث الفكري اليوناني القديم, ٠.٠‏ اصوله 
المترجمة الى اللغة العربية مع الحواشي والتعليقات 
والاضافات ٠‏ ولولا اللغة العربية والفكر العربي 
النير لانطظمست معالم التراث اليوناني واندئر 
اتعاقار الاراطورية الروماتة وذلك لأن: العبائل 
البربرية الغازية التي اطاحت بالامبراطورية 
الرومانيه خريت ايضا منحزاتها الثقافة تماما كما 
فعل التثر بمدينة بعداد ٠‏ 
خامسا ب اتسع نطاق التراث الفكري العربى وتشعبت 
ميادينه وشمل جميع اوجه النشاط الفكري 


7207 
الرشيد وقد اعلنه البابا امبراطورا . ولكن 
معروفة بقع بحثها خارج نطاق هذه الدراسة 

الادبية االموحزه . 
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الشائع آنذاك ؛ فشمل بالاضافة الى الجوافب 
المحلية ( العلوم الدينية واللغوية ) القلسقة 
والطب وعلم الفلك والرياضيات والفيزياء 
والكيسياء والجغرافية والتاريخ وعلم النفس 
والترية .واتضف الممتتلوق نه نزارة المعرقة 
وتيذد الالقتصاضابت بوبالقواتسيع :القلسي 
والمثايرة والتتبع وكان كل منهم في الحقيقة 
والطب وعلم الفلك الى جانب اللغة والشعر 
وحتى الموسيقى احيانا » وهذه ظاهرة ثقافية 
فريدة في بابها لم يسجل التاريخ ‏ على ما 
للم س تلسرا لها ف المجتممسات الالدي. + 
والحذيثة وانتناء عصر النهطة الاوربة الس 
حصلت في اواخر العصور الوسطى ‏ وف 
ايطاليا بالذات في القرن الخامس عشر الميلادى. 
عندما ظهر عمالقة الفكر الغربى الحددث 05 
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وف مقد متهم لبوناردو دافنشي 06 - 
١٠1‏ ) » ومع ذلك فهناك فارق بارز بين رواد 
الفكر العربي وزملائهم في عصير النهضة 
الاوربية ( الذين جاؤوا من بعدهم متأخرين من 
الناحية الزمانية ) هو أن رواد الفكر العربي 
كانوا اكثر عددا واوسع افا واغزر معرفة على 
وجه العموم وكانوا ايضا متحدرين من اصول 
اجتماعية متواضعة ( من عامة الناس ) بمقايس 
اهل ذلك الزمان بعتكس زملاثهم الارستقراطيين 
الغربيين ٠‏ كما ان ظروفهم الخاصة المرتبطة 
بالحصول على المعرفة كانت دون المستوى 
الذي بلغته ظروف المجتمع الاوربي في عصر 
النهضة اثناء فترة صعود المجتمع واتتقاله من 
المجتمع الاقطاعي المنهار الى النظام الرأسمالي 
الصاعد آنذاك ٠‏ ورواد المكر العر بي العلمي 
التقدمي تتعذر الاحاطة بهم منهم على سبيل 


التمثيل لاغلى سبيل الحصر الاسماء اللامعة 
التالية في الاختصاصات الواسعة المتعددة : 
الرازي (255 - 5*5 م ) وابن سينا ( 58٠‏ - 
بس ام ) والفارابي (عههم ‏ ٠هةم‏ ) واين 
رشد (19815ام) والكندي ( ٠٠‏ - 
هلهم ) وابن باجة المنوفي ١١+‏ وابن طفيل 
المنوق مالم والبيروني ( “*لاة - 58١1م‏ ) 
وجابر بن حيان المتوئي </لام والخوارزمي 
( ابو عبدالله محمد الذي عاش في القرن 
التاسع الميلادي ) وهو غير ابي بكر الخوارزمي 
الادب ٠‏ وابن الهيئم (وجة ب نووم ) 
بوعلى بن :يونس ( هه ١١١1م‏ ) والمجر بطي 
المتوتي /ا٠١٠م‏ والبلخى ( هحدلا تحدم ) 
بوالشريفه الادريسى سنا ع 518؟ قغر ) 
والاصطخري الذي عاش في القرن العافسر 
يوابن جبير ( ه4١١‏ 107 18م ) وقدامة بن 


ا 
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جعفر الدي عاش في القرن العاش, الميلادي, 
واين بطوطه ( ١.‏ ب /الالام ) واين ماجد 
الذي عاش ثي القرن الخامس عشر وابن حوقل 
المتوي للدم وياقوت الحموي ( ١١74‏ - 
لام ) والواقدي (40/ا ‏ مم )/ 
والبلاذري (١كم‏ ب ؟قهم ) والطضري 
/ كم ب وكسوم ) والمسعودىي المتوق, متة 
يم ومسكو به المنتوق 7 ام وابو الفداء 
1١7‏ _ امام ) وابن خلدون ( ؟ا ل 
5٠5١م‏ ) وابن الاثير ( ١١5.٠‏ ل سموام ) 
واليعقوبي المتوفي ٠5م‏ م » ولابد من الاشارة 
هنا الى أن عاده امتقصيات العلمية التاروكية 
الفذة هى ثمرة ظروف اجتماعية فدة هي, 
الإأأشرى بوملاشة اديت الى ظهورعة رهيآت الها 
امكانيات التفتم والازدهار الذهني ٠‏ وعندي, 
اذا كان لى عند كما تقول الحاحظ اله 


هذه الشخصيات بالذات لو لم تظهر آنذ'ك 
فآن, #لخصيات, القرى غمائلة لآيد اق اظهسر 
لوجود الجو الاجتماعي الملاثم ٠‏ وقد عملت 
الشخصيات الفدة المشار الى اسمائها بدورها 
على تهيئة جو إجتماعي لاحق ملام لحصول 
تقدم علمي آخر ولكن ثمراته لم تنضج لعوامل 
تار بخية ما زال بعضها مع الاسفةه الشديلب 
يعمل الى اليوم ويعرقل تحقق التقدم 
الاجتماعي المنشود ٠‏ 

سادسا ‏ اقترن العلم النظري عند العرب بالجانب 
التطبيقي ( والتكنولوجي ايضاً بالتعبير 
الحديث ) واصبح ايضا اداة لحل قضانءا 
اجتماعية ملحة في الصناعة والزراعة والضف 
والري والتجارة وف الاسفار ٠‏ 
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التراث الفكري العلمى العربي بجمع بين العث. 
والسمين بالمقايس العلمية الحديثة ٠‏ وهده. 
سنة التطور الاجتماعى والفكرى لدى العربه 
وغير العرب في كل .مكأن +. وعى ابرق ضفات 
العلم وعصب الحياة فيه ٠‏ فلم يكن كل ما حجاء 
به نيوتن ( ١/80 ١527‏ ) صحيحا بالمقا بيس, 
الفيزبائية المعاصسرة ٠‏ وقد سمسى انشتين. 
(وها - حدذا ) نظريته النسبية كنا مو 
تعر وق * 

لم ندرس لحد الآن ‏ على ما اعلم ‏ تراثنا 


الفكري دراسة موضوعية شامله ومباشرة بل 


درسه قيرلا ف اقرب أسوأمل كثييةا موضوعية 
وذاشه 15 موثوقه ومتحيزة احما نا ٠‏ ييه 
وسطحية في بعض الاحيان ٠‏ فقد بدا العربيون. 
فرأسة التلات التكرى العريى مقذ تماية القرف 
السادس عثر: وكانت فراكزه: الكئرئ آنذاك 


2 لايدن وروما وباريس ٠‏ أما عوامل دراسته 
فكانت متعددة لعل ابرزها ( بعد الحروب 
الصليبية ) تشوء الروابط الاقتصادية التجارية 
والعلاقات الذبلوناسية والبعثات التبعيرية + ني 
انسع نطاق المراكز الغربية المعنية بدراسة تراثنا 
الفكري وتعددت عوامل دراستها اياه منذ القرن 
التاسع عشر وبخاصة بعد فتح قناة السويس 
ما واكتشاف منابسع النفط في شمال العر'ق 
والتنافس الشديد بين الدول الغربية الكبرى 
وبخاصة بريطانيا والمانيا ومد سكة حديد 
بغداد ‏ برلين ٠‏ ثم انسم ذلك النطاق منذ مطلع 
هذا القرن ودخلت فيه الولانات المتحدة 
الك كاوق لعنت الفراسدات الث سة 
المشار اليها في تفسير طبيعة التراث العربي 
وتقدير اهميته اتجاهين متعارضين ولكنهما 
يخدمان غرضا واحدا : الاتجاه الاول يرمي الى 
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تحسيد الجوان السلية في التراث واثارة 
المشساعر الحامحة ازاءه واغفال كل ما هو تعدمي 
ومشرق فيه وهذا الاتجاه اللا علمي واللا تاريحي 
لابخدم التراث نفسه ولايخدم المجتمع العربي 
المعاصر بل يضرهما ويحقق اغراضا ابد يولوجيه 
تتنافى وحركة التحرر الوطني العربي الثقافي 
والسياسى اما الاتجاه الآخر فينزع اصضحابه 
نحو طمس معالع الثر أك ماس فناثارة القمكوة 
في قيمته واعتباره غير منسجم مع مستلزمات 
التقدم الاجتماعي الحديث ٠‏ وهذا الاتجاه هو 
المقبول لدى الجيل العربي الصاعد وهو الذي 
بعد الجيل عن التراث ويقطع صلته به ويصد 
جهوده عن بعثه وتطويره واثراله ٠‏ ( حبدا لو 
شكلت جامعة الدول العربية لحانا متعددة من 
المتخصصين في فروع المعرفة العلسة المختلفة 
لدراسة التراث دراسة مباشرة كل لجنة في مجال 


تقصصها تبقيدا اشر ذلك فق موسوفقحجة 
خاصة ) ٠‏ 

تاسعا ‏ بلغ التقدم العلمي اوج ارتفاعه في القرن التاسع 
الميلادي وعبر عن نفسه باشكال وتتعفا3ة. لعسيل 

ابرزها نشوء دار الحكمة في عهد المامون بعلمانها 
الافذاذ ومكتيتها المشهورة ومرصدها الداع 
الصيت ء والتقدم العلمي الرائع المشار اليه 
قجاي بأوضح اشكاله اذا نظرنا اليه فى ضوء 
قرينته التاريخية وبالموازئة بما كانت عليه الحال 
في القارة الاوربية وقديما قيل ( وبضدها تنميز 
الاشياء ) » فقد كان القرن التاسع بالذات 
« القرك المظلم ف افونا كعير الإسين 
الغرسين القدامى منهم والمحدثن .. شاقفة الن 
ذَلكة أن وفوقن السلظ. 4 السيانسية ومعها 
الكنيسة الرسمية ( الكاثوليكية والبروتستاتنيه 
معا ) ضد الفكر العلمي بالذات » فقد احرقت 
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بعض رحاله الافداذ 9 0-52 هين التاسن 
) رونو م:ه١ ‏ ءء.١٠‏ مثلا ) ولااحقت بعضا 
أشي بانضايقة والأبذاء بز كوب راتقي 1807 ب 
١548‏ وغاليلو ١545 ١554‏ مثلا ) » كما 
عبر مارتن لوثر ( 1545148 )عندما علق على 
آراء كوبر تكس العلمية بعبارته المعروفة « علمت 
ان دجالا كيرا بحاول عبثا افساد نظام الكو 
الراسخ الذي خلقه الله بصورة محكمة وجعل 
الارض الثابتة مركزه وأمر الشمس ان تقفه 
اجلالا ليشوع ولم يأمر الارض » كما ان كتاب 
كوبر نكس الموسوم ( حول حركة الاجرام 
السماوية ) قد وضع في قائمة الكتب المحرمة 
واستمر اسانذة الجامعات الاوربية فترة زمنية 
تجاوزت قرنين لابعينون في مناصبهم إلا بعد 
تأدبة قسم يعلنون فيه امام الملا براءتهم من آراء 
كوبر نكس أو بدعه بالتعبير الشائم في ذاك 


الزمان .» أما غاللو فقد تعرئن هو الاخر 
اللملاحقة والادذاء لكونه فند تفنيدا تجر سيا 
آراء ارسطو ( 75-44 ىق «م) التي دعمتها 
السلطة السياسية الاقطاعية والكنيسة واعتبرت 
الخارجين عليها زنادقة يستحقون القتل ٠‏ كما ان 
الجمات الرسمية في مدينة فلورنسة ب مسقط 
«رأس غاليلو ‏ رفضت طلبا تقدم به المواطنون 
المعجبون به لاقامة حفل تآبيني له ٠‏ ولم تسمح 
أيضأ بتشبييد ريج له إلا بعد اعرور أكثر من 
قرن على وفاته ٠‏ في حين ان السلطة السياسية 
العباسية ‏ وفي عصر المامون بالذات ‏ والدين 
الاسلامى الحنيف كذلك وقفا من العلم موقف 
التأبيد والتشجيع ومن العلماء موقف التقدير 
والتتجيل ٠‏ أما الحالات النادرة المغايرة فمردها 
'نزمت بعض الافراد وضيق افقهم وتعصبهم 
االذميم ٠‏ 
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ات عندي 2 أ تقد بر الاهسه الااحتباعت 4 
والا بديولوجية للادب من ناحية محتوى ادبه او مضمو نه. 
ومن ناحية الجانب الفني او الجمالي لأسلوب تعبيره 
وزراضيه اللشرية ومح زاية 351" الكلماظ وغوار ها سورئف 
بالدرجه الاولى والاهم ‏ على النظر الى تراث الادرب 
ظرة تطورية تاريخية ‏ شاملة وعميقة ب في ضوءء. 
قرينته الاجتماعية بالنسبة لعمره ومجتمعه ٠‏ وهذا 
يستلزم ان بأخذ الباحث ‏ بعين الاعتبار ‏ ثلاثة عوامل, 
كبرى متلاحمة ومتبادلة الأثر وإن كانت ايضأ متميزة 
عن بعضها بشكل واضح : فلابد من النظر ‏ اولا ‏ الى 
طبيعة الفترة الزمنية التي عاش فيها الاديب المعني من 
حيث خصائصها التار دخية البارزة المتميزة على ايت 
المحلى والعالمى وبع افنسية الساقضات:الاجصاعية الكبرض 
الشائعة اثناء تلك الفترة للكشف غن مدى تشلثل الآذيس. 
موضوع البخث -ب. 2 اعماقها ومدى انعكاس ذلك 
التغلغل فى ادبه بشكل واضح او ضني ولافنق. 
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ثانيا ‏ من أاماطه اللثام عن نزعة الادبس العامة 
بوخصائمصه الاحتماعية ومدى نضحه الفكرى وحرارة 
عشاعره وعمقها ومهارته الادبية واصالته الفنة وسعه 
الاحكام التي يطلقها على الاحداث والناس ودقتها وعمق 
الاستشاطات الاجتماعية التى نتوصل اليها كما سبدو ذلك 
في اتتاجه الادبى ٠‏ ولابد ‏ اخيرا ‏ من النظر الى فنه 
اللغوي او براعته في التعمير في ضوء الاسلوب الامثل 
الشائع في محتمعه وغزارة ممرداته اللغوية واناقنها ٠‏ 
بوهذا هو الاساس الذي استندت اليه دراستي المتواضعة 
هذه عن الحريرى ف مقاماته الطرنفة ٠‏ 
ولاشك عندي ايضا ثي ان للادب صلة عضوبة 
مدادلة الاثر بالسياسة والاقتصاد شآنه 2 هذا شأن اوحه 
(الحياة الفكرية الاخرى ٠‏ والصلة المشار اليها انضحت 
تاربخيا بشكل او بآخر في مجتمع الرق وف عمد 
الاقطاع ٠‏ وتنضح اإيضا ف الوقت الحاضر في جميع 
الملختمعات ,صرف النظر عن اختلاف الظمتها السياسية 


27 


والاقتصادبه ه وقد تحلت بأوضح اقيكالنا االقلو 2 : 2 
فرنسه ف الفترة التي سبقت الثورة الفرنسية عام خدب١‏ 
على هيئة ولاء ( أو اتنماء فكري ) لهذه المرنئة الاجتماعية. 
او تلك ولهذه الفئة او الكتلة الاجتماعية او تلك في 
حدود المرتبة الاجتماعية الواحدة ٠‏ وتجلت بعد ذلك على, 
شكل انتماء طبقي او قومي او اقليمي محلى ٠‏ وهذا هو 
نظرنا مبدا الالتزام في الادب الذي هو في جوهره ‏ من 
هذه الزاوية # شكل من اشكال الاتتماء او الولاء او 
الالتراع السياسى والاقتصادي الذي يستند يمد التحليل, 
الدق حا اير موي يان 7 
نقطة انطلاقه في ١نتاجه‏ الادبي ٠‏ والالتزام المشار 
بتخذ في مجال الادب بصورة خاصة احد شكلين 0 
هما على وجه العموم الالتزام التقدمي ونقيضه المحافظ .. 
وهذا يعنى بعبارة اخرى ان الادب نتخذ موقفا خاصا به- 
سليياً أو إوجايا طول الو لين مقدرل ور قبن اآزال 
الواقع وبخاصة الاجتماعي منه والسياسى والاقتصادي, 
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الذي يصفه في ادبه بشكل او بآخر ضمنيا بالتلميح او عن 
وم ا الرموز والالعاز احما نا أو سكل سافر و احما ن 
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اخرى ٠‏ وهذا الموقف بتحلى اولا وقبل كل شىء ف 
الجواني السياسية والاقتضادية الى يها الادنب هبن 
«الواقع الذي بعيش فيه والتى يركز اهتمامه فيها اكثر من 
غيرها وبجسدها ٠‏ ويحعلها محور أدبه وبجلب اظار 
«الآخرين نحوها ٠‏ كما ظهر موقفه ايضا فى اطرائه ما 
ينتقيه أو يختاره من واقعه الاجتماعي وف شجبه نقيضه ٠‏ 
وهنا تنضح ايضا نزعته الاجتماعية التقدمية او المحافظة 
مع اختلاف في مستوى نضحها ودرجة تقدميتها او 
بالعكس ٠‏ وقد دقع الكاي اثناء: ولك عى دوق فيد 
اأحيانا ولعوامل .لا سيطرة له عليها ‏ في تناقض ملحوظ 
الو ضمني عرضي (و طارىء يبدو ف تتاجه الادبى اذا ما 
طبقت عليه مقاييس غيره ممن عاصروه أوجاؤوا من بعده٠‏ 
وكثيراما وحمل الكاقل قسه را ء ملو وتحافظة جنا 
الى جنب مع ااررائه اللصحيحة والتقدمية وذلك بفمل 


"6 


ظروف سشة محلية لا سيطرة له عسيها في كثير من 
الاتيان ء بوسداه ذلك وأآبنا لين مو سجرة ويه الااراء 
المغلوطة او المحافظة ذاتها ( حتى وان كانت متأصلة وغير 
طارئة ) وكثيرة ايضا بل هو موقعها او مكاتتها في تفسير 
ززعنه العامة ازاء قضايا مجتمعه وعصره الكبرى الملحة. 
وتاريخ نشوئها عنده ٠‏ فاذا كان اتجاهه العام سليما 
وتقدميا في ملامحه الكبرى في مرحلة نضجه الادبي, 
بالنسية لظروف مجتمعه وعصره فأن اخطاءه الاخرى 
الكيرة والكثيرة احيانا ‏ لاتقلل بأبية حال من, 
الاحوال من منزلته الاديية التقدمية ٠‏ وف هذا الضوء 
سرز الحريري الذي عاش قبل زهاء ٠١٠١١‏ عام ( ١١64‏ س-. 
١١١١‏ ) كاتا تقدميا بارزا واصيلا بمقايس عصره 
ومحتمعه وبمقاسسنا الراهنة على حد سواء ٠‏ 
لقد كان الحريري اديب تقدميا ملتزما من الناحيتين 
الاجتماعية والابديولوجية ومن الناحية الفنية الجمالية 
اللغوية ٠‏ أي انه بنظرنا اديب ملتزم من ناحية محتوى, 
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'اديه ومن ناحية اسلوب التعبير ٠‏ فقد كان ملتزما ( من 
حيث المحتوى الاجتماعى ) بمبذا العدالة الاجتماعية 
وملتزما ايضا باستهجان الظلم والاضطهاد ٠‏ وكان ملتزما 
( من ناحية التعبير ) بكل ما هو انيق وجميل من حيث 
الالفاظ المترفة المنتقاة ومن ناحية اتنظامها في العبارات 
والفقر انوا لقامائة: + بو كان جلة ها ايقنا ازاء "تسد كل 
ما هو جميل وظيف ف علاقات الناس الاجتناعية 
وتضرفاتهم من جهة وازاء شجب كل ما هو قبيح وناب قي 
'حياة الافراد وي ارتباطاتهم الاجتماعية من جهة اخرى ٠‏ 
وقد فلهر ذلك كله بأجلى صورة فى مداقف الحارث بن 
:مام الدي 00 لين الحريبري نمسه ازاء تصرفات ابى 
زيد السروجي الذي بعبر عن الشائع المستهجن فعلاقات 

الناس ٠‏ والحريري ٠ن‏ هده الزاوية ادب تقدمي 
بمقاييس عصره ومجتمعه وبمقابيسنا الراهنة ايضا ٠‏ 
'وهذا يعني بعبارة اخرى انه كاتب لامع تخطى حدود 
عصرة ومجتتمعه وخا الاجيال اللانحقة وما زال كذلك 
لا 


الى اليوم وسيبقى » فما زالت مقاماته تتحدى الزمالد 
والمكان ولانقتصر أهميتها على ظروفها المحلية الزما نيهه. 
والمكانية ٠‏ أي أن الحريري لم يكتب لمعاصريه حسب. 
وانما كتب ايضا لغير معاصريه : للقراء المحتلين عبر 
الاجيال وف مختلف المحتمعات ٠‏ 


يستطيع الباحث ان يقول ان مجتمع الحريري كان, 
متخلفا من بعض الجوانب بلمقايس الحضارية الحديثة. 
داكيو نظام الاقطاع ونزعه اليك ااغردي المطلق 
وان كان ذلك المجتمع ‏ في الوقت نفسه ‏ مجتمعا 
تقدمما - بالنسية لظطلروف الزمانية والمكانية وي ضوء 
قرنته التاردخية ٠‏ وهذا ؛ بعنى ان مجتمع الحر يري اتصمه 
ايضأ بحواي انسائية تقدمية وان جوائيه السلبية التي 
جسدها الحريري ف سلوك ابي زيد السروجي ليست. 
مقصورة على على ذلك المجتمع وحده في ذلك الزمان وحتى, 
في زماننا هذا ٠‏ أي أن سلوك السروجي لاينطبق على 
لوه جميع المواطنين ٠‏ وحتى اكثربتهم آنذاك ٠‏ د 
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ان مجتمع الحريري لاينفرد وحده بتلك الجوانب السلبية 
دون سائر المجتمعات التى عاصرته والتى جاءت من بعده ٠‏ 
ويتوس.لق السوائن: السلييةالقنان. اليها نعي التي سمالت 
العرورئ ‏ وهو الاين الأرهوف الحس سح مآلا ظاقه اله 
ند سر عر انقداضه مليا بطر يدن انهاسة الات الطية 
تعبيرا سا يكو لوجيا عميقا تصبغه اللوعة وحرارة المشاعر 
الجامحة ٠‏ وهذا بسي بعبارة أشمل أن الحريري عاش في 
ظروف ينيجه وسياسية ) متردية يدك بدابة 
القرن الحادي عشر الميلادي ( القرن الخامس الهمجري ) 
وبخاصة بالنسبة عنامي الشعب ومراتبه الدنيا * فققد 
ساءت كثيرا الاوضاع الاقتصادية والادارية واصب-حم 
الاستقرار السياسى ‏ مفقودا والامن مزعزعا ٠ه‏ وبدا 
الناس .شعرون بالتمزق والضياع او عدم الاتتاء ٠‏ 
أما العوامل الأساسية التى أدت الى ذلك فتعود في 
الأساس الى تدهور السلطة المركزية ( الخلافة العباسية ) 
الأمر الدي ادى الى تمرد الأمراء واتفصالهم ف مقاطعاتهم 


ى 


عن جسم الدولة الواحد تلو الآخر وتكوينهم دويلات 
أو إمارات متعددة ومتنافرة :( وتفرقوا شيعاً فكل مدينة : 
فيها أمير المومنين ومنبر ) ( بعضها غررب عن البيتهة 
العربية / كما حصل اثناء فترة الحكم البويهمي 
وسم __ باع هوه واثناء فترة حكم السلاحقة الذي 
اعقب ذلك واستمر اكثر من قرن / وهو العهد الدي نآ 
فيه الحريري وتنرعرع وشهد ابضا مصرع الملك 
السلحوقى ملكثاه ووزيره نظام الملك ٠‏ كما ان الفترة 
التى عاش فيها الحريري شهدت بداية الحروب الصليبية 
واحتلال القدس وكان ذلك قبيل سقوط الخلافة العباسي” 
بزهاء قرن ونصف ٠‏ ومع ذلك فان ظهور دول الطوائف 
لابخلو من مزايا من بعض النواحي وبخادة اذا تذكرنا 
عدم كفاءة كثيرين من الخلفاء العباسبين المتأخرين في 
ادارة شؤون الدولة بحزم ووقوعهم نمك بسطرة رخال 
الحاشية الماكرين العسكريين والمدنيين واضط راب 
الاحوال العامة في حاضرة العرت الكرق - مدفة 
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السلام ‏ كما ان الوضع السياسي المتدهور في مركز 

الخلافة العباسية ادىالىانعاش التقاليد العربيه التى 
تعر اللمثلى الاعلى للرئاسة أتصاف صاحبها بالشهامة 
والسماحة والاريحية او المروءة والنخوة التي يلوح ان 
الخلفاء العساسيين المتأخرين كانوا يفتقرون اليها لعوامل 
ذاتية وموضوعيةء ومع هذا فازملوك الطوائف لم يقطعوا 
صلتهم الروحية ‏ الشكلية بالطبع ‏ بمركز الخلافة 
العباسية وان كانوا بالفعل قد تمردوا عليها واخذوا 


ناقسواتها + 


وبالرشي من التردي. السبياسي اسار اليه ب :ؤرما 
سسه_ فقد اتئعش الادب « وان كانت سوقه كاسدة » 
بتعبير الحريري نفسه ٠‏ بمعنى أل مردوده المادى فحل 
للعوامل السياسيه والاقتصادية المتردية التى اشرنا اليها ٠‏ 
وقد برز الحريري في تلك الفترة بالذات ‏ اديبا من 
الطراز الاول ٠‏ ويلوح ان ظاهرة انتعاش الادب في 
ظروف سياسية واقتصادية فاسدة ظاهرة مأآلوفة ف 


١ 


والاقتصادي # لسالة 1 القرك اع عتن افنكا2 سب 
0 شم علي 5 مط الفقيق أ سل لسر كلا 
سكوز وزريران ورسرا وكالديرون وسيرفاتنيز ولوب 
فى فيككا «.وشودتدرقسية الثيضية الاقطاعية انسور 
مسماسما واقتصادءا 5 فى النصف اللاو ول من العرد الاضي 
تقدمأ ادسا 7+ عندما ثر وان فئه من المع الكتاب 
والشعراء والفنانين بأتيى في مقدمتهم بوشكين وكو كول 

وبحرا كتليقكا وقارم - يا ٠‏ 
فر لاسي 5 لثناء تخاني السياسي سادق 


الاوتوقراطى الفاسد تطورا ادسا رائعا كاد 3 رجنيف 
ودوستويفيزكي وتولستوى وجيكوف وشيدرد 
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ومسوركاز كي وبوردؤن وربسين وجيكو فيز كي 
وسرنيكوف ٠‏ 

تجنب الحر يري على القمتفر المستطاع الآاتلفسمار 
الماشى والعتقف فى اللملاسات السياسية والتيارات 
الاجتماعية الحادة المتضارنة ٠‏ وتحامى الصراع الدائر 
انذاك بين مختلف الفئات السياسية المتنافسة من اجل 
الاستثثار بالسلطه السياسيه رغم روابطه بالمسترشد بالله 
٠١5+ (‏ ل ؟؟١1١‏ ) الخليفة العباسي التاسع والعشرين 
عبر وزيره جمالالدين عميد الدولة كما سنرى ( لاعبر 
ووزيزة. الآتكر شرقه الميق ابى النضر بن جالك بن مد 
القاشاني كسا بذكر بعض الرواة ) ٠‏ كما كان الحريرى 
ايضا وثيق الصله بالامير ديس بن صدقة الفارس العربى 
المشهور الذي لقب ملك العرب على ايام الحروب 
الصليبية والذي اطراه الحريبري 2 احدى مقاماته ٠‏ 
ورغم كون الحريري شغل منصب صاحب الخبر او رئيس 


تتفعية الاعلاه ف ديوان الخلافة ٠‏ 


نف 


انصف الحريري بثقافته اللغوية الواسعة وبسعرفته 
العميقة بأسرار اللغة العربية ٠‏ وعبر عن ذلك ف مقاماته 
التى هي مو ضوع بحثنا هذا وف كتابه درة الغواص ثي 
اوهام الخواص الذى سين فيه اوهام الكتاب واخطاءهم 
وف ارجوزنه في النحو المسماة « ملحمة الاعراب » هذا 
بالاضافة الى ديوان رسائله وشعره الكثير بالاضافة الى 
الشعر الذي ورد ف المقامات ٠‏ وتلك علامات على انصرافه 
الو الادب وانغماره فيه كهوابة رغم كساد سوقه . 
والعامل الرئيس في ذلك هو حالته الماليه الجيدة التي 
ساعدته كثيرا على الانصراف نحو دراسة الآدب 5-8 
كان والنه على ما يقول الروآق ب اجر خرير فمديه 
السرةوي يننا كسب ميته بالحريي كنا إن لوالدة 
اضا ساتين نخيل ورنها ابنه بعد وفاته ٠‏ أما صمه 
الحربري الاخرى ( الحرامي ) فلكونه عاش في منطقة 
ني حرام في البصرة وهم قبيلة عربية » كما ان مقامته 
" الحرامية » مشتقة من هذا الاسم 5 


1١5 


شهدت الفترة التى عاش فيها الحريري ( والفترة 
التى سبعنها آيهنا ) تشبوء فنة من الاذماء المتجولينَ 
المنحدرين من المراتف الاجتماعية الدنيا ‏ بمقايس اهل 
ذلك الزمان ‏ اخدوا بطوفون ارحاء الملاد العرسية 
والاسلاميه نشدون الاشعار ويرددون الطرائف الادييه 
والنوادر ويعقدون المناظرات الادبية في مجالس الاثرياء 
والمتنفذين والامراء وف الاماكن العامة لاكتساب الرزق ٠‏ 
وسلكيي عذااقية .مو حيث الاماس... سالك :114 
اجتماعية مماثلة نشأت في اوربا انذاك يطلق عليهم اسم 
8 المشرة: بن الدين اتكسبون بروابة الاشعار » ٠‏ وهم 2 
حقيقتهم متسولون متجولون ادا: نهم الوحيدة في كسب 
الرزق ما بنشسدونه من اشعار وما اد وما يروونه من 
قصص خيالية وحكابات خرافية في قصور الامراء وذوى 
المكانة الاجتماعية المرموقة لأغراض الترفية وللعمير ل 
على المكافتت ٠‏ وكان بعضهم بنشيء ما بشسه المقامات 
عندنا ( وبخاصة في اسبانيا ) بصفون فيه حياة المتسولين 


6؟ 


المشردين المغامرين الشجعان الذين يتصفون ايضا بشيء 
من المكر او الدهاء والاحتيال ه غير أن ذاهرة الكديه 
شكلها الذليل المتلواة كما قهرت بضورة خاصبهة 
في المقامة الثانيه / الحلوانية وكما ظهرت بوضوح ايضا 
في المقامة التاسعة والاربعين / الساسانية ى ظاهرة 
اجتماعية غريبة عن المجتمع العربي بنظرنا لانها تتنافى 
ا اك 

منزلته الاجتماعية الفعلية + وهى ظاهرة اجتماعية دخيله 
او وافدة امتهنتها الفتات الاحتماعية الواطئة غير العربية 
الاصل زعمت على ما يتقول بعض الرواة ‏ انها 
متحدرة من ملؤلات عريقة فر عرية ازرى بها الدعس 
نزحت الى مركز الخلافة الاسلامية بعد ان اعتنمت 
الاسلام أو أننا عينة انشديها شخصض غين عرى معين 
بالذات اسمه ساسان كما بدو من مقامة الحريري التأسعة 
والاريعين المشار اليها ٠‏ 


1 


الخد القامات 2 الادت العريى طابعها المشتلور عند 

بديع الزمان الهمداني ( حكة  ٠١١7‏ ) وكان ابو الفتح 
الاسكندري بطلها وعيس بن هشام راويتها / وهماأ معا 
ناسينان اللررناق ( معيوات ] اهما البرقاي 
تمسه ( لا بالمعنى الميتافيزيقي بل بالمعنى الواقعي كما 
متلون لبس لكل حالة لبوسها ٠‏ والثاني ‏ عيسى بن 
هشام عه تاحر مو سم ش مل ف ارحاء المملكة العر سة 
الموسر كلما دخل بلدة جديدة وطاف في ارجائها قادته 
5 9 : 3 | القيبيا | 0 5 

الظروف ليع 7 دقف وجها لوحهة مام ابي الفح 
الاسكندري ويراه بزي جديد بمارس مهنة كلامية جديدة 
روق القصص ونشد الاتسار و ستحدم فض والتلون 
للشب عطف السامعين والمشاهدين ونيل عطأ نهم ٠‏ 
وكان عبسى بن هسام به أقاء 3ك _- شر بص الدوائر 
ابي أفتمج الادتتتتري ويداسد بليسا بالذكر والقشليل 


/؟ 


نم شعه خلسة بعد اتتهاء المقامة فيجده يفعل بخلاف 
3 يقول فيفضحه ويلومه ايضا ٠‏ ومقامات البدويع 
لاتجمعها وحدة موضوع ولكنها ترتبط فيما بينها عبر 
شخصية ابي الفتح المتلونة والمحبوبة التي يتعرف عليها 
عيسى بن هشام ويفضحها كما ذكرنا وجوهر شخصيه 
ابي الفتح الاسكندري اورده ابو الفتح الاسكندري 
تمسه الذي وصف نفسه بالمكر والخداع او التضليل 
والاحتيال واوصى ان بكون المرء دائما كالحرباء ‏ يتلود 
حسب الظروف ليكسب معركة الصراع من اجل البقاء ٠٠‏ 
'ومقامات البدبع احدى وخسون مقامة طريفة تصدى 
لشرحها كثير من الأدباء وهى معقدة التركيب نسبيا في 
حرا دكات الطوي» طرق مفعم بالسجع الشعري 
وبالتورية والجناس والكناية التى تلائم ذوق اهل ذلك 
الومان وان كايخ مستعصية الفهم من الناحية اللغوية ‏ 
إلا على فئة قليلة جدا من الخبراء من اهل ذلك الزمان وي 
الورقت: اللحاش .. 


ليلا 


ع 


ومن طريف ما يروى عن الهمناني انه كان يحفظ 
القصيدة التى تتجاوز خمسين بيتا ويوديها الى أخرم 
لا نخرم يا ست سسحرد شفاعة ازقاذها مرة واحده ٠‏ 
كما انه ايضا على ما يقال كان ينظر ظرة واحدة خفيفة 
الى الاربع والخس الاوراق من كتان لم بعرفه ولم بره 
1 بعيدها عن ظهر قلبه + وكان ريما يكتب الكتاب 


د 
المقترح فستدىء دآخر سطو م هلم حرا 7 الاون 2 
وهده ظاهرة مإمترا وب سرية لم يستطع علماء 
النفس ايجاد تعليل علمى لها تحد الآن على ما تعلم ٠‏ ولها 


ظائر ا قدا سه وحد نه 3 فمن ظائرى القدسة ىْْ 


' محمد بن بوسف الشفري وانشده< أأفاق صب من هوى 


فأفيقا » وأبدى أبو بوسف سروره بهاوقال« احستت والله 
يافقتى واجدت » ٠‏ وفي محلسه رجل رفيع نبيل قرب 


المجلس منه فوق كل من حضر تكاد تمس ركبته فاقبل 


هذا الرجل على البحتري ثم قال :« اما تستحي مني ؟ هذا 
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شعري تنتحله وننشدهة بحص تى ؟ فقال ابو سعنك احما 
ما تقول ؟ قال نعم ٠‏ وانما علقه مني وسبق به اليك وزاد 
فيه » ثم اندفع بنشد اكثر القصيدة حتى شكك البحتري 
فى نفسه وبقى متحيرا ٠‏ فقال ابو سعيد : « يافتى قد كان 
يأسي. .ورد يات جوز باسني . 
الك قبي . تليق الى سند لقلل السيي وار بي 
حتى نمنيت ان يساح بي في الارض فقمت متكسف البال 
أجر رحلى فما بلغت باب الدار حتى ردني العلام ٠‏ فاقبل 
على الرجل وقال :« الشعر لك بابنى ٠‏ والله ماقلته قطولا 
سمعته إلا منك ٠٠٠‏ ودعاني وضمني اليه وابو سعيه 
وهو ابو تمام ٠‏ وقد اختلف النقاد فى المفاضلة بين مقامان 
البديع ومقامات الحريري ولكل حجحه والزاوية التي 
ينظر منها اليها ٠‏ ويقال ان الذي سبب للبديع تاليف 
مقاماته « هو أنه رأى ابا بكر ١‏ بن الحسيني بن دريد فد 


15 


١ 


١ 


اغرب بأربعين حديثا ذكر آنه استنبطها من ينابيع صدره 
واتتخبها من معادن فكره على طبع العرب في الجاهلية «2 
كما اختلف النقاد ايضا ف مو اقفهم ازاء مقامات الحريري, 
وقد تجلى ذلك بأوضح اشكاله واعنقها واطرفها ف موكف 
ابن الخشاب النحوى النعدادى المنوي عام ارهق ( 
الدي كان شديد الوطأة على الحريري من جهة وف موفف 
دن سق النحوي المصري المتوق عام كموه ) الدي 
اشنرى للدفاع عن الحربري وتسعيه حجبج ابن الخشابه 
من جهه اخرى ٠‏ ومساحلة النحويين الباق الها دصدد 
وساق الادلة النى تثبت وجهة ظره في حين أن ابن برى 
فعل العكس من ذلك تماما وفنذ ادعاءات اين الخشاتب 
واستشهد بالأدلة القن تشت صحة ما ادعاه ٠‏ وبأمكان 
القارىء الذي يرغب في الاطلاع على تماصيل هذه 
المساجلة التاريخية الطريفة الرجوع الى احد الكتابين 
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التاليين )١(‏ استدراكات أبن 


بن الخشاب على مقامات 
الحريري وانتصار علامة المقدس ابن برى لابن الحربرى : 
مطعة الشركة الطبعيه بالاستانة م؟اه . (؟) شرح 
مقامات الحرمري / دار التراث / بيروت / 8هة١ا‏ 
صرم١ك ‏ نس ) ٠‏ وهذه امثلة من تلك المساجله التي 


اسدو فيها تهافت ححج |؛ بن الخثات ٠‏ 

بصدد المقامة الأولى الصنعانية قول الحريري خاوى 
الوفاض ٠‏ الوفاض جمع الوفضة التى هي الجعبة ٠‏ قال 
ابن الخشاب : « فاستعارها الحريري للمزود لأنه يريد 
عدم الزاد ٠‏ والزاد لايكون في الجعبة واساء باستعمال 
يبي امسعرال الوط لاق اوضع لأرقتفي لبد 1 

يقتضي المفرد أو هو المعول عليه ٠‏ أترى أنه اذا فسر 
18 ) خاوى الجعاب ولامعنى للتكثير ههنا » وقال ابن 
برى في رده « انكار ابن الخشاب على ابن الحربري في 
قوله خاوى الوفاض هو بعينه في كلام النبي صلى الله 
عليه تعالى وسلم على ماروته الثقات عنه وهو أنه صلى 


1 


الله عليه وسلم آمر بصدقة ان تجعل فى الأوفاض ٠‏ قال. 
القراء اق #سييراتعتديث على.ها واه الترو عله » 
الاوفاض هم الذين مع كل واحد منهم وفضة يلقي فيها 

شاه وق طلل /الككنأية الفتيية. د لهذا نض .مين القراة 
على ان الوفضة تكون التى تجعل فيها الزاد ٠‏ وتكون. 
الكنانة التى تجعل فيها السهام ٠‏ ولابد في الحديث من 


ْ حدف مضاف تعد بره أعرات تجعل الصدكه قَْ دوى 


' الاوفاض أو أهل الأوفاض 3 حدذف المضاف واقيم 


المضاف اليه مقامه على حد قوله سبحانه « وسل القرية 


. اي اهل القرية ») ٠‏ وقد نص ا بن السيراي على ان 


6 


اي بع الراك زر إبزمن طب اليه ونال 210 


| فبينا نحن نرقبه آتانا معلق وذذ فضه وزناد راع 


د 


قال ابن السيرافي الوفضة في البيت مثل الخربطة 
تكون للفقراء تحجعلون فيها ازوادهم هوه وآأما قول اكوا 
٠‏ الخشاب« واساء ابن الحر يريف استعمال الجمع استعمال 


5 


دالو احد لان ا موضع ل شتضدى الجمع وانما يقنضى الافراد 
وال معنى علية ٠ه‏ يعتى ال انن الخرترفق استعمل الوفاض 
موضع الوفضة نهو تحكم منه ‏ اعني قوله لأن الموضع 
لايقتضي الجمع ‏ ألا ترى أنه بجوز ان تكون معه وفضه 
ها كعك ووفضة فيها سويق ووفضة فيها تمر او دقيق 
واظن انه انما حكم بان الموضع يقنضي الافراد من جهه 
هذا دليل على أنه اراد جرابا واحدا ٠‏ بل بحوز ان بريد 
به الجمع كما يقول القائل ‏ اذا مدح انسانا ‏ ليس في 
ازاره فضل وف ثوبه خرق ولا في انائه صدع ولا 3؛ 
حاجسيه منع ٠‏ فيأتي اللفظا على الافراد ولايمتنع 1 
يراد به الجمع ٠‏ ألا ترى أنه ليس بلازم ان يكون ازارا 
بواحدا ولا انوبا واحدا ولا اناءا واحدا ولا حاجما واحدا 
بل هذا اللفظ يطلق على الواحد وعلى الجمع وعلى ذلك 
قول ابن خياط العكلى 5 
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وكل قوم اطاعوا آمر سيدهم إلا نميراً اطاعت أمر غاويها 


ومما روى امر مرشدهم وليس بريد سيدا واحدا 
ولا غاويا واحدا وانما يريد كل سيد لهم وكل غاو لهم 
ومما اوقع فيه موضع الجمع قوله سبحانه وتعالى : في 
جنات ونهر ٠‏ بريد وانهار ٠‏ وقوله سبحانه : وعلى سمعهم 
وعلى ابصارهم ٠٠‏ أي وعلى اسماعهم وأتشبك ستسوية : 
بهاجيف الحسرى فأما عظامها فبيض واما جلدها فصليب 


بريد واما جلودها وانشد ايضا في حلقكم عظم وقد 
اشحينا أى اراد في حلوفكم واشدأضا ٠.‏ 


كلوا فيبعض بطنكم تعفوا ١‏ فأن زمانكم زمن خميص 


اراد في بعض بطوتكم ٠‏ ومن هذا ايضا قول قيس بن 


الخطيم : 
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أتعرف رسما كالطراد المذهب 
لعمن8 ويحقيا بعى مواقف» راكب 
ديار التى كادت و نحن على منى 
تحل بنا لولا نحاء الركائب 


فآوقع رسما موقع رسوم بدلاله أنه أبدل منه ديارا وعى 
ب 

وبصدد المقامة الحادية والعشرين : الرازية كتب 
الخشاب معلقا على قول الحريري « فلما حللت بالري 
وقد حللت حي الغي وعرفت الحي من اللى » فقال « نص 
أعل اللغة على ان قولهم فلان لا يعرف الحي من اللي 
وما جرى مجراه من قولهم فلان لابعرف هرا من برمن 
الالفاظ التى لانستعمل إلا في الجهمد ولا بجوز أن 
كين قن الآبناب + ا لى فالخو سرك ألهر .هق 
البر لم بجز ٠‏ وكذلك عرفت الحى من اللى ٠‏ وهو 
مشهور في كتب اللغويين ذكره ابن السكيت في كتابه 


11 


الألفاك. والااضلاح +. توذكرة ابو غبي:ةة فى الامتال 
وغيره ٠‏ وظير هذا الناب باب أحد وعرنب ودبي 
وطتودى ووابس ودابر وما جرى محراها لاستعمل الا 
في النفي واضرابها على الايجاب خطأ وترك لاستعمالهم ٠‏ 
ومعنى الحي من اللي ٠‏ لاابعرف الحق من الباطل ٠‏ 
واجاب ابن برى على ذلك بقوله « كلام ابن الحريري 
صحيح لأنه اراد معرفة التفسير لهاتين اللفظتين وهما 
الحي واللي ٠‏ والحي ‏ الكلام الظاهر ٠‏ 
واللي ‏ الكلام الخفي ٠‏ أي عرفت بين الكلام من خفيه 
من قولهم ما بعرف الحي من اللى ٠‏ وكذا لو قيل فلان 
يعرف الهر من البر بمعنى يعرف تفسيرها كان جائزا 
«ألا ترى أنهاذا قال قائل والله مايعرف فلان الحي من اللي 
ولا الهر من البر ولا القبيل من البرير فأردت تكذبه قنت 

والله ليعرف الحي من اللى ويعرف الهر من البر ويعرف 
القبيل من البرير ٠‏ أي بعرف معانى هذه الالماظذ 
المستميلة فق الى ..وكتي ابن التضاب عطقا على القالنة 


3 


الثالثة والثلاثين التفليسية ‏ بصدد قول الحربمري » 
عاهدت الله يفعت فقال « المعروف ابفعت ٠‏ يقال انهم 
الغلام فهو افع ٠‏ وابقل المكان فهو باقل واورس الرامث 
فهو وارس ٠‏ وجعل اهل العريية خروج اسم الفاعل في 
هذه الالفاظ على غير فعله نادراً + وقال ابن برى بفعت 
لغة في ايفعت حكاها ابن القطاع وابن القرطبه وابن 
طر نف ٠‏ وكذا حكوا أبقل المكان وبقل وآدرس الرمث 
ودرس عن العرب ٠‏ والاكثر ايفع وابقل وادرس ٠‏ فاذا 
ثبت سماع الكل عن العرب لم يكن لمن اتكرها عدر 

وانما اختارها ابن الحريري هنا لتوافق قد شعت سحعتها 
وهي ما استطعت ف وزنها فضرورة السجع حملته على 
استعمال اقل اللغتين ٠‏ وبصدد قول الحريري في المقامه 
نفسها « فنهضت اسلك منهاجه واقفوا ادراجه » كتب ابن 
الخشاب » رجع فلان ادراجه اذا رجع في الطريق الذي 
حاء منه ٠‏ فما سرت في أدراج فلان أو قصدت أدراج 
فلاق قليى مق متسل كلابين « وقاله اتن 
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بري ») الدرج الطريق : يقال دخل درج الضب ٠‏ اي 
طريقه الذي يدرج فيه ٠‏ ومنه قولهم ٠‏ هو مني درج 
السيل 3 وكدا ادراج السعون 3 وادراج الررباح لطر فها 
ولينس الدرج بمنزلة القهقرى ٠‏ في نحو قولك مشى 
القهقرى ورجع القهقرى ٠‏ وانما فهم من قولهم رجع 
يصح ان يقال درج السيل لان السيل لايسير القهقرى ٠‏ 
وايضا فان القهقرى مصدر لا مكان فيصح هذا المعتى 
2 المضاكر ل 2 الامكنة ء ولو كانت الادراج لانستعمل 
إلا مع رجع لكان الامر كما ذهب اليه هذا القائل ٠‏ ولكن 
فولهم دخل درج الضب وهو بمعنى درج السيل بطل 
فعلى هذا لاشكر قصدت ادراجه أي طرقه» وبصدد المقامة 
الخامسة والثلاثين : الشيرازية كتب ابن الخشاب معاقًا 


على قول الحريري « ناملت الشيخ على سهومة محياه 
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وسهوكة رياه فاذا هو اناه » فقال « العجب لابى محمد 
القاسم ‏ وهو بصري ‏ أل ستعمل ما قد نجهم اهل 
بلده على أنه لحن سيما رئيسهم سيبويه » وهذه المسآلة 
المشهورة التي جرت بين سيبويه والكساني حين قدوم 
سيبويه بغداد في مجلس يحى بن خالد البرمكي ٠‏ 
والمسألة هي مد لا قنع اع أ ندري اقيق لص من 
الزنور فأذا هو إباه » وقال لابحوز الا « فاذا هو هى » 
واجازه الكسائى وهي لحن لامحالة ٠‏ ورد على ذلك ابن 
برى بقوله ذكر ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحق 
والزجاجى ان ابا زيد الانصارى حكى عن العرب « كنت 
أن أن النقرب. اش السعةا من الزثون قاذا سو ]يها 

قال ابو القاسم الزجاجي «فاما ان نكون سسوهه بلغتهدهده 
اللعة فلي شلهما ولاعرج عليها لشذوذها واما 'ن 
تكون لوتبلغه فأنكرها» فقد ثبت بهذا صحتها عن عالممن 
اجل علماء النصرة وهو ابو زبيد الانصارى ‏ وهو من 
يلامج نلا موديو ه . قل اكفاء على ان الحررق 


© + 


اذنُ ان يوافق احد علماء بلدذه على صحة سماعها واد 
كانت شاذة في قياس العربية وفي موضع آخر من المقامه 
نفسها كتب ابن الخشاب بصدد قول الحريري« نم ودعني 
وانطلق وزودني نظرة من ذي علق » ما نصه « هذا يعطي 
خلاف المقصود لأن قولهم « ظرة من ذي علق » فسره 
اللعويون فقالوا « معناه ظرة من ذي هوى قد علق من 
بهواه بقلبه قال الاصمعي «ظرة منذي علق يضرب للرجل 
برى الشيء بحبه فيجتزى عن معرفته بالقليل » ورد ابن 
برى على ذلك بقوله المعنى الدي اراده ابن الحربري. 
صحيح لأنه اراد آنه اودع قلبي حرقا لم يكن فيه وذلك 
سب نقارقة» ال اوعس له اي هار ذا نظرة .من ند 
عووى للرراقارقه على 'كاق لني على .نا #الدنانى االقشان 
لكان الصواب ان يقول وزودته نظرة من ذى هوى ولم 
بقل وزودني ٠‏ وشل هذا لايخفى على ابن 
الخر يري ١7‏ 
1 ب تلك اققرلات عائرةاسن الساحلة الظريقةبين اشاب 
واب برى سقناها غلى.سبيل التمثيل لاعلق سبيل 


1ه 


الراوبه والبطل ف المقامات 
الآدباء ‏ مقتفيا فيها اثر البديع وقد جعل بطلها ابا زيد 
السروجي( كنظيره ابي الفتح الاسكندري عند الهمذاني ) 
واستد روايتها الى الحارث بن همام ( على نسق عيسى 
مقاماته ‏ على ما تقول الرواة ‏ عام (١٠١١‏ وةعه ) 
وانحز آخرها عام ١١١٠‏ / 5ه ) واسند رواتها كيا 
ذكرنا الى الحارث بن همام وهو شخصية رمزية من ذوى 
اليسار وممن بتذوقون الادب وكان الحارث بن همام 
29 
الحصر لولا الاستطراد لذكرنا فقرات اخرى كثيره 
وطريفة تدل على سعة الاطلاع وعلى اتساع اللفة 
العربية وعلى الذوق الرفيع في تبادل الاراء رغم 
اختلافها الشديد الذي سلغ درحة التباين أحيانا . 
ولا : سعنا في هذه ا : سحي 11 جمس بالمعنيين 
بدراسة الحريري بصورهة خاصة وبالعلوم اللغورنة 
المشار اليهما في المتن : 
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.يتتقل في ارجاء الخلاف العربية الاسلامية للتزود بالمعرفة 
وهو إننصف بنفس بيه ونترقع عن المسالك المشينة ٠‏ 
اما بطل المقامات فهو ابو زيد السروجي وهوابضا 
شخصية يقال انها ليست رمزنة من الادباء.# الققراء. وله 
قدرة عجية على التلون وابتزاز الاموال عن طريق 

الث بالوساكل الآدرة اللترفة + 
ومقامات الحريري هذه مفعمة بالاحاجي اللغوية 
والالغاز القطيية والثوامر الاحجباعة والالقال وتلحتي هه 
بوهي بنظرنا أكثر دقة ورقة وشعبية من مقامات 1-5 زْ 
الجاع مقاسايظة اقدر يري التطقل « ]نيول والقيل كما يقل 
ترى لاذا اختار الحريري ( الحارث بن همام ) 
رواية لمقاماته وجعل ( ابا زيد السروجى ) بطلها ؟ اختلف 
:الرواة في شأن ابى زيد والجيعو! على اق الحارث والهماه 
من الاسماء اللسا3ة واوردوا حدنًا نويا شرفاً مفاده أن 
كل شخص ( يحرث ) اي يحاول الكسب وهو همام لانه 
0 


بهم بحاجته ٠‏ وان الحريري بقصد بدلك نفسه وقد جعل. 
الحارث بن همام بصر با ايضا زيادة ف التأكيد ١ ١‏ 
( ابو زيد ) فقد اكد القاضي ابو الحسن على بن بوسف 
الشيبانى في كتابه الذي سماه إنباء الرواة على أنباء النحأة 
على ماروى إبن خلكان ‏ انه نحوي لغوي بصريي 
اسمه المطهر بن سلار من اصحاب الحريري ومريديه ٠‏ 
وقال آخرون انه كنية للكبر وذلك لان العرب ل 
نسمي الشيخ المرم ابا زيد وايا سعيد ٠‏ وقال غيرهم 
انه كنية للدهر لأن الحريري بصف ( ابا زيد بأوصاف 
لاتليق إلا بالدهر المتقلب ) ٠‏ وذكر الشيخ الثقة ابو بكر 
عدالله بن محمد بن احمد بن النقور البزاز عن الحريبري 
قوله ‏ على ماروى الشريشي ح ١‏ ص5١1--/7١‏ س 
« ابا زيد السروجى ( كان شيخا ) بليغا ومكديا فصبحا 
ره غيدا البصرة وقد ترقفه يرما فنع مسجلا بتى عترام 
يتكلم ويسآل الناس شيئا ٠‏ وذكر أسر الروم ابنته د اننا 
ذكرنا في المقامة الحرامية وهى الثامنة والاربعون ٠‏ 
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ويستطرد الحريري ويقول « فاجتمع عندي عشيه 
ذلك اليوم جماعة من معارف فضلاء البصرة وعلما هف 
مخكيت 7 ما شاهدته من ذلك السائل ٠٠‏ فحكى ثل 
وأحد سن سالباكل ان شاهد من هذا السائل في مسجده 
مثل ما شاهدت وآنه سمع في معنى آخر قصلا خسن مما 
سمعت ونه كان بغير في كل مسجد زيه وشكله وظهر ف 
فنون احتاله ٠‏ فعحبوا من جربانه في ميدانه وافتنانه في 
احسانه ٠‏ فابتدات فى انشاء المقامة الحرامية تلك الليلة 
حاذيا حذوه قلما فرغت منها اقرآتها جماعة من الاعيان 
فاستحسنوها غابة الاستحسان واقترحوا على اخواتها 
بوالله المستعان © :٠‏ واشتهرت تلك اللاي اقيلم ريعي 
وزير المسترشد بالله فلما وقف عليها اعجبته فأشار على 
الحريري ان يضم اليها غيرها ففعل ٠‏ وقد اختلف الرواة 
في وزير المسترشد هذا لأن المسترشد استوزر كلا من 
جمال الدين عميد الدوله بن الحسن بن ابي معر علي بن 
صدقة وشرفك الذين ابى قرواق محمذ بن خالد بن محمد 
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القاشانى ٠‏ و١,‏ بن خلكان يرجح الاول منهما لأنه وجد ث. 
يه من المقامات بخط الحريبري وقد كنب على 
ظهرها آأثة. صتقها للوزير -جمال الدين بن صدقة.. مهما 
مكن من أمر أبي السروجي فأنه ايضا تقمص شخصيه 
الحريري من بعض الوجوه ٠٠‏ معرفته اللغوية الواسعهة 
واسلوبه الممتع في التعبير واطلاعه الواسع على الشؤون 
العامة وقلبر» المذه حلى التقلئن فسا كوتورسيا التعات 
الاجتماعية آنذاك ٠‏ اما تلون ابى زبيد او سلوكه 
للذبتب._ التقاقى بالمقابيسى الاجتماعية الرقيعة في ذلك 
الزمان وف الوقت الحاضر ايضا ‏ فيعبر بصدق عن 
رغبة الحريري في اثارة مشاعر المقت والشجب عند الناس 
ازاء ذلك السلوك وفي استثارة هممهم للترقع عن الأنزلاق 
الى منحدره ٠‏ وهذا واضح بالطبع في مواقف الحارث بن, 
هام الذي تقمس شخصية الحريري كنا ذكرنا ٠‏ لقد لد 
حل اول القاء ين الرسليق فى ستماء وغنيا ‏ فى "مقتيل 
العمر أو ريعان الشباب 2 التقى الحارث نن همام 


2 


بابى زيد السروجي واعظا في احد المساجد واكتشف 
585 * لم اخذ الحارث يحوب الامصار ويقطع المسافات 
الواسعة وبلتقى كل مرة بالسروجي وهو يمارس مهنه 
كلامية معينة ويتزيا بزي جديد ويستخدم ضروب المكر 
وحتكذا صموةا ال اللثآيةالتايسةوالار سين عدداتجاوزا 
مرحلة الشباب والتقيا آخر مرة في احد مساجد البصرة 
حيث بد السروجي باعلان التوبة والرجوع الى الله ٠‏ 
ثم تنقطع اخبار السروجي بعد ان غادر البصرة فبداً 
الحارث يستقصي اخباره فيعلم انه عاد الى بلدته سروج 
بعد ان فارقها العلوج وقد لبس الصوف وام الصفوف 
وصار بها الواعظ الموصوف ٠‏ ويلقي الحارث بدوره 
عدا لاقت مال ق الس #ولسائساله فرك : 
فألقت عصاها واستقرت بها النوى 
كما قر عينا بالأياب المسافر 


/اه 


كان الحريري ف مقاماته مفتونا بالحركة الصاعدة. 
الديتايكة + وقك احثل. التتقل الرماتى والكانى مركزا 
مرموقااق امات ٠‏ كلما كان الحر ري مورقباً ايقنا تر سة 
تلك الحركة الصاعدة الحيوبه المتطورة المتعددة الاشكال. 
التى تظهر في سلوك الحارث بن همام وزميله ابي زيد 
السريهى #السيظرة علييا ل اتتاافيلها بول معراعبا 
العام ٠‏ وقد ظهر الانسان اثناءها ( مشلا بالحارث بن 
همام تارة وبأبي السروجي تارة اخرى  )‏ مع تناقض, 
في السلوك بين الشر والخير او بين الواقع الفاسد الذي. 
يعبر عنه السروجى وبين ما شبغي ان تكون الحياة عليه 
كما بدو ذلك .عبد الحارث بن مآ  )‏ اقول وقد 
ظهر الانسان اثناء تلك الحركة كأنه جزء لابتجزاً من تلك»ه 
الحركة التى تمثل حالة المجتمع آنذاك ٠‏ وهذا يعني, 
بعبارة اخرى ان الحريري الدي تقمص شخصيه الحارث 
بن همام كان .سعى بشكل لايعرف الكلل او اللين او 
المهادنة لجعل الانسان او الفرد بحتل مكانته المرموقة 


ب/ه 


اللائقة به بسعيه الحثيث لاستئصال مفاسد المجشيع الني 
تبدو مجسدة في سلوك ابي زيد السروجي ٠‏ وكان 
الحريري - ف ذلك كله منغمرا كل الانغمار ث ابراز 
الرابطة العضوية الديالكتيكية غير القابلة للانتقصام 
بين مطمح الفرد نحو التحرر والانعتاق والتقدم وبين 
الواقع الفاسد الذي يعيش فيه ٠‏ وهذا يعني بعبارة 
اخرى ان الحريري كان مولعا الى درجة الافراط بالحركة 
الدناميكية الصاعدة للحباة وا مجتمع والغفرد نحو 
المستقبل الأفضل ٠‏ وكان بطلاه الرمزيان ( الحارث بن 
همام ) و ( ابو زيد السروجي ) ,ظهران دائما وابدا في 
حركة داشية متواصلة في كل مقامة من المقامات الخمسين 
وف كل فقرة من فقراتها ٠‏ وكل مقامة من تلك المقامات 
كانت ف حقيقتها كيانا واحذا متنامسكا دناميكيا 
متدفقا صاعدا كما كانت المقامات كلها كمانا واحدا 
متماسكا صاعدا ايضا ٠‏ 
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الحريري وعصر النهضة الاوربية : 


وف مقامات الحريري تتجلى النزعة الانسانية ممثلة 
ببطله الحارث بن همام الذي كان سعى داثما وابدا 
الى التغلب على مفاسد المجتمع المتجسدة في سلوك 
ابي زيد السروجي ٠‏ وهناك على ما ارى اوجه شبه كبيرة. 
وكثيرة بين الحريرى - من هذه الناحية ‏ وبين ادياءء 
عضر النهضة الأوريية وفناتها فى اأطالية بصورة خاصة 
بالدرجة الاولى وف الاقطار الاوربية الأخرى اثل - 
القرون الوسطى وذلك لتشابه الظروف الاجتماعية العام 
على وجه العموم مع مراعاة اختلاف المميزات المحلية 
الشاصة « وبانتظاطة الاعقق عتدنا التقمتصين بالأدييه 
والتاريخ ان يكشفوا عن تفاصيل اوجه الشسبه والاختلاف» 


و1 


ين المجتمعين ( الايطالى والعربي الاسلامي ) آنذاك 
وبين الادب في المجتمعين عند موازنة ما كشه المؤرخون 

# العرب والمسلمون عن المجتمع العربي الاسلامي في 
القرقالحائيين عصرءيها كته ها تواقيلي ني قناي71 الامير » 
بصدد الأوضاع المحلة فى الولائات الايطالية آنداك 
وبخاصة من تاحيه الصراع بين دعاة الحق والعداله 
الاجتماعية وبين الغارقين في الرذيلة الى الاذقان ٠‏ هذا من 
ناحية ومن ناحية اخرى فان الولابات الابطالية ودول 
الطوائف في مشرقنا العربي كانت اكثر تقدما في الجوافب 
البباسية والاقتصادة والتقاقية مى اتدول. الألقسرى 
المجاورة فى القارتين الاوريية والاسيوية ٠‏ وقد حصل 
ذلك نفعل مبداً التطور غير المتناسق في نشوء الاقطار 
المعروفة آنذاك فى فترة القرون الوسلى ٠‏ فقد سبفت 
الولايات الايطالية الأقطار الاوربية الاخرى طوال القر نين 
الخامس عشر والسادس عثر اقتصاديً واجتماعياً ومن 
الناحمة الثقافية ٠‏ اما جذور ذلك فتعود في الاصل 


١ 


التارخشى الأو القرن العاشر المملادى عندما بدات المدن 
الابطالية الكيرى المعروفة آنذاك بالتحرر من سيطرة 
الاقطاعين المطلقة ةا المحال امام مجالس ادارية 
مؤلفة من الفئآت الاجتماعية التقدمية الصاعدة آنداك 
2 مسار سة السياسة والاقتصاد ومن الناحية الثقاقية ٠‏ 

وقد لعي التجار والمحامون والأطباء وا مهندسون بي المدن 

الايطالية الكبرى دورا بالغ الاهبية في حياة المجتمع وف 

تتطوره الثقفاي وذلك انهم كانوا بجمعول بين الألمام 

ممهمهم وس اللاحاطة بالثفافه العالة واللاورسه الك 

4 يكذ : 3 - 

ارفع مستويات الفضيلة ورفع ادباء عصر النهضة الاوربية 
وفنانوها ابطالهم الى اعلى المستويات المثالية الخيالية 
وأضفوا عليهم صفات النساله والاربحية والشهيامنة 
والتضحية وجعلوهم كأنهم فوق البشر واعتبروهم رمزا 
للحق. والمدالة التجتماعة والآتتصار لكرافة الإفساق 
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المهدورة ٠‏ وقد بدأ اولئك الابطال في تنافر مع اسس 
المجشمع الاقطاعي الذي عاشوا فيه وهذا التنافر هو في 
جوهره ‏ انعبير دقيق وامين عن طبيعه القفروف 
الاجتماعية السائدة ٠‏ وقد ظهر البطل وكأنه يكافح من 
لجل اشناعة كله الافساتة العليا بيخ التاسى «اتصسيدها 
بالفعل وهو بمعزل عن غيره وحيدا في الميدان يحارب في 
حوقق المذاعيا على المسية الحككومي الرسين ميثلا 
التقاة والأيراء «الرفاظ والاغر قله بالأشرار .من 
عامة الناس ٠‏ وكثيرا ما لقى البطل مصرعه بفعل 
اعتداءات قوى الشر العاتية ٠‏ ولهذا فان البطل مع اتصافه 
بالشجاعة النادرة ينهار في آخر المطاف ويعجز عن تحقيق 
الظفر المؤزر اثناء صراعه الشريف العادل وغير المتكافىء 
مع قوى الشر كما ظهر ذلك عند شكسبير في هاملت 
وعطيل ٠‏ آما عند الحريري فقد ظهر ذلك _لعوامل محلية 
خاصة ‏ ف نوية ابى زيد وندمه على فرط منه وعودته 
الى الالتزام بسادىء الدين الحنيف والى الاقامة 


١ 


١ 
لسساى‎ 8 


من جديد بي بلدته سروج بعد ان فارقها العلو 
ولا هو من وجدى القديم شفاني 


7 
_ 


وعدت الى نحد آقا سي صبابتي 
اشوقي كاي مابوحت مكاني 


اقائية زف التي الخمس: 1 ابصريا | على .أن 


الحارث بن همام في وصف مصر ابي زيد السروجي 
( ثم ودعني وانطلق واودعني القلق د فلم آزل اعاني لاجله 
الفكر واتشوف الى خبره ماذكر ٠‏ و كلما استنسيبت خمره 
من الركبان وجوابة البلدان كنت كمن حاور عجماء 
أو نادى صخرة صماء الى أن لفيت بعد تراخي الامسد 
وتراقي الكمد ركبا قافلين من سفر فقلت هل من مغربة 
خبر ؟ فقالوا ان عندنا لخبرا أغرب من العنقاء واعجب من 
نظر الزرقاء ٠‏ فسالتهم ايضاح ماقالوا وان يكيلوا بما 
فراوا ابا زيدها المعروف وقد لمس الصوف وام الصفوف 
وصار بها الزاهد الموصوف » . 
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وهناك على ما ارى اوجه شه كبيرة وكثيرة ايضا 
نناكات الحريري ون ناف لومي الأاوربي ف 
لازال في الاتحاد السواقيتن من جهة اخرى مع 
مراعاة الخصائص المحلية الخجاقةه وظروف المجتمع العربى 
الاسلافقى 52 الغرن الحادي شير وظروف المجتسع 
الاوربى. : ىَ المرن التاسع عشر ق في حاله الادب الواقعى 
الغربي من جهة وظروف مح: نجعي الخريوي في القرن 
الذي نعيش فيه من جهة اخرى . 

لقد ندد الأدباء الواقعيون الغربيون ( الأحرار 
الديمقراطيون ) بالجوانب السلبية في مجتمعهمم 
البرجوازي ونمقدوه تقك) كدق ١‏ 2 و صب حماته 
المتمددة ٠‏ ولعل شار ل شيك عإلماطا_ وباإلما ( الادب 
البريطاني اللامع كان اغزرهم اتناجا واكثرهم السفة 
وربما أعنفهم في هذا الاب * وقد رسيم لنا هدا الادمب 
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الكبير صورا رائعة عن ماسي الحياة في المجتمع البريطا ني 
الذي عاش فيه وأوضح بجلاء التباين الكبير في ظروف 
العيش بين الاقلية البريطانية المترفة ( الطبقة الحاكمة ) 
ذات الامتيازات السياسية والاقتصادية والثقافية الكبيرة 
واكرةاس ناسة وبرة. الأقلبية الساسقةامن السبعاق 
المحرومين من ابسط حقوتهم السياسسية والاقتصادنه 
والثقافية من ناحية اخرى ٠‏ فصور لنا مثلا رداءة ظروف 
العمل في المصانع وجسد تعاسة احوال الاطفال في المياتم 
في روابته المعروفة« أوليفر تويست »وتحدث عن التفاوت 
الصارخ في فرص التعليم بين المواطنين في روابته المشهورة 
« نيكولاس نيكولبي ») ووصف قضية الزواج وحياة 
الاسرة المتفسخة في المجتمع البريطاني آنذاك في روابته 
الذائعة الصيت « ديميي والابن » وتكلم بمرارة عن 
العدالة الاجتماعية المهانة في المجتسع آقتاك فعسن 
القانون المنتهك في روابته الممتعة ‏ منزل بليك » وتناول 
بالنقد اللاذع والسخرية وبالتهكم جهاز الدولة القممي في 


11 


عهده ووصف بأسهاب اداته القمعية المتسلطة على الشعب 
وبخاصة حياة السجون الرهيبة والرديئة في رواشه 
الطريفة « وريت الصغير » ٠‏ واسهب في وصف تظاء 
المصانع الردىء وحالة العمال التعيسة في روابته المعروفة 


( اوقات عسيرة » ٠‏ 


الادب الواقعي الغربي وبخاصة في القرن التاسع عثر في 
اتكلتره بالذات ممثلا بادب جارلس دكنز ( +181 ب 
٠‏ /الم ١‏ ) الكاتب الانكليزي اللامع 0 وهناك ايضا اوحه 
شه كثيرة وكييرة بين المقامات وبين الادب الواقمي 
الاشتراكي الذي يرتبط باسم مكسيم غور كي ([( 14858 
١5*5‏ ) لآنرى مسوغا لبحثها تفاديا للاستطراد ٠‏ 


3/ 


وحدة الموضوع في المقامات 


تنحلى وحدة موضوع المقامات # رغم تشعب 
محتوياتها في آنها تروي قصة تنقل ابي زيد السروجي 
بصورة مستمرة واتصف انطوافه منذ المقامة الاولى ف 
ارجاء الوطن العربي الاسلامي بفعل اجتياح الغزاة الروم 
مسقط رأسه سروج ٠‏ ثم عودته في آخر المطاف الى بلدته 
بعد ان رحل عنها الغزاة ٠‏ كما تصف أيضا تطوافه المستمر 
بضروب السلوك النابي عن الذوق السليم وغير المنسجم 
مع الممادىء الاخلاقية الساميه التي نادى بها الدين 
الحنيف ٠‏ كما تصف نيذه في آخر الامر جميع تلك 
التصرفات وتمسكه بالخلق القوبم ٠‏ كما ورد ذلك في 
المقامة الخمسين / البصرية في الفقرات التي سبق أن 
ذكر ناها ٠‏ وهذا يعني بعبارة اخرى ان بامكاننا اعتبار 
المقامات . المتناثرة ب من حيث محتواها او مضمونها 
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قصة او رواية بفصول متعددة تجمعها وحدة الموضوع 
ووحدة الهدف وأنها تسم بالطابع الرمزي الذي لابعني 
هنا الجاب التجريدي المألوف ٠‏ فالسروجي شخص 
رمزي ‏ مع تعدد حالاته ٠‏ وكذا الحال في السابريخ بن 
همام مع وحدة سلوكه والتزامه الاجتماعي ٠‏ وقد جمع 
الأول منهما ‏ بشكل روماتتيكي جميع الصفات عير 
التباضة التي نتصف بها اشخاص متعددون في مختلف 
مشارب الحياة » وجمع الثاني بين نقيضها ٠‏ 

يبدو آن ولع الحريري بأسلوب التعبير وبراعته 
اللعوبةا الفائقة وقذرته السحيية على التلامي بالالقاظ 
وغزارة مفرداته اللغوبة طغت جميعها على محتوى آرانه 
الاجتماعة الالئة اللاغمية ننظرنا وححصت. ذلك المحتوق 
( الاجتماعى والسايكولوجى العميق ) عن اتظار القراء 
وعن انظار شارحي المقامات ( وهم ادباء في الاصل ) على 
“عذ. سواء: قاأندلت على لألك المضمون ( الذص خور فى 
الاساس الغرض الذي يسعى الحريري نحو تحقيقه ) 


519 


العطاء اللعوى الكثيف بدو للسطحيين كأنه الدي 
يرمي الحريري اليه ٠‏ ويلوح ايضاً بنظري ان براعه 
الحريري اللغويه التى استلزمتها ظروف محتمعه 
آنذاك ‏ هي اللي دفعته الى استخدام الفاظ نابية 
( بمقابيسه ومقابيس غيره ايضا ) في بعض مقاماته ( وقد 
تمي عن ذلك 2 خا ثمة المقامائة 5 سترىق ( ٠‏ ودسدو 
أن فرشضة الى بسو هو التعبير عن تضلعه باللعة ورده 
الضبتى على الدين وغمون ,أن المتضلعين 5 اللغعة قد 
اتتهى امرهم في القرن العاشر ولم بحل محلهم احد ( كما 
ورد ذلك في المقامة السادسة / المراغية ) ٠‏ وظاهرة العزل 
بين المحتوى والشبيوق وبين الشكل أو أسلوب التعبير 
ظاهرة معر وفه وسائدة 5 الأدب والمن على وحة 
العموم وقد نركز حولها الحدل وتعددت في تفسير 
طبيعتها وجهات النظر في ترجبح أحد عنصري الآدب 
والفن ( المتلاحمين ) على زميله دون مسوغ معقول ٠‏ 


١ 


وهذه الظاهرة بالذات هى التى جعلت فريقا من المعنيين 
درالسنة حلب اللاعر ةا طسبا ! والزر اعر الانخرى الأماقة 
في الادب والفن ) يفصلون . دون وجه حق ‏ بين ما 
يسمونه الجانب الفكري للكاتب والفنان ( محتوى اديه 
وفنه ) فصلا تاما ومطلقا من جهة وبين جانبه الجمالي او 
المني ( اسلوبه في التعبير من جههة اخرى ) ٠‏ والبحث 
في هده القضية بقع خارج نطاق هذه الدراسة ٠‏ 


شخصية الحريري في مقاماته : 

لقد تحلى الحريري في مقاماته شهما جوادا اريحيا 
مترفعا عن تعاطي كل ما يشين الرجال ٠‏ كما ظهرت 
ذلك فوحمسرقات العارنة بن عساء اللي مص 
شخصيته ٠‏ وهنا ظهر بنظري حتى في وصفه الانيق 
للخمرة مثلا وف المواقف التى يبدو فيها كأنه معتكف على 
سابلا سكل مذين وساقى كا غهر ذلك قر تس رارغ 
السروجي ٠‏ فقا كان الحريري في ذلك كله مفتونا ‏ كما 
ذكرت ‏ التعابير اللغوية الأنيقة والالفاظ المترفهة 
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وبالوصف الاديبى البرىء لا بالممارسة ٠‏ وتلك حاله 
ليست بالعرسة على الأدباء والمنانين والشعراء القدامى 
والمحدثين في الغرب وف عالمنا العربى على حد سواء . 
فقد تعنى راباليي ( ١508 ١:45‏ ) الكاب 
الفرنسي في وصف النبيذ واطنب في اظهار محاسته 
واطرى عليه دون أن بدوق طعمه على ما يقول بلزاك 
(كذاز ءهما ) ٠‏ ودجري هذا المجرى ‏ عاى مأ 
- استخدام الحريري الفاظا نابية على لسان 

السروجى ف في مناسبات متعددة كما ورد ذلك مثلا في 
المقامة العشريع الفارقية وثي المقامة الثانية والعشرير 

الصورية وثي المقامة السادسة والاربعين / الحلبية ٠‏ آمن 
الحرري بالا ساق ودع الى تعره من سيم القيوة 
اللاانسانية الممروضة عليه بالقسر ليمارس حريته المسؤولة 
على الوجه الافضل ويشعر بكرامته ويؤدي نصيبه في 
خدمه المجتمع ٠‏ وندد الحريري من الجهه الثائةب.ب 
بالظلم والاضطهاد بمختلف صوره وتعدد درجاتهة وفد 


زف 


اتساب ذلك كله ضمنيا في جميع مقاماته وعبر عن تمسه 
بصراحة ووضوح فى المقامة التاسعة والاربعين اخقامه 
الساسانة ٠‏ « ومتى نبا بك بلد » أو نابك فيه كمد فبت 
منه أملك واسرح منه جملك ٠‏ فخير البلاد ما جملك » ٠‏ 
ودعوته هذه شبعى ‏ بنظرنا ‏ ألا تمسر بآنها 'تتنافر مع 
الوطشة والاتنماء لأن التدقل المعبر عنه هنا بحري كما 
تدل القرينة التاربخية عليه داخل الارض العربيه 
الاسلامية الشاسعة تفسها لا خارجها او على حساها ٠‏ 
وقد لوحظ ذلك ايضا بالفعل في تنقل ابي زيد السروجي 
تفسه ٠.‏ كما آمن الحريري ايضا بالعلم ومجده واطرى 
على حملته وخث الئاس على طلبه ودعا الى تحسم 
الصعاب من اجل الحصول عليه اينما وجد ٠‏ وقد ورد 
ذلك ضمتيا ف ب جميع اللقاماق على لان السارية ب خمام 
وورد صراحة قى مستهل المقامة التاسعة : المقافة 
الاسكتدرية وانة نضح بآأجلى صوره ف المقامة الثاننه 
والاربعين قي ا التجراية ه حتقلى الحاورك: بن ععاء 


زف 


قال (“ترامست. فى مراميع التق #امسارى الهوى الى أن 
صرت ابن كل تربة واخا كل غربة ٠‏ إلا اني لم اكن اقطع 
الاشحان المعلى قيمة الانسان » ٠‏ 

ولكى نجعل محتوى مقامات الحريري وموقف 
صاحبها منها ( قبل ان تتناولها بالتحليل والتعليق ) نري 
ان ننمل القارىء الى موحز ما اورده الحريبري نفسه في 
دساحتها وف الخاتمة » جاء في الدساجة : 

«اللهم إنا نحمدك على ما عكّمت من البيان والهيية 
من التبيان » ٠‏ ونستوهب منك توفيقا قائدا الى الرشد 
وقلبا متقلبا مع الحق وه ولسانا متحليا بالصدق و نطقما 
مؤ يدا بالحجة واصابه ذائدة عن الزيغ مءه وان تسعقةا 
بالهدابة الى الدرايه وتفقية قا بالأعاف على الأناقة 
الذى ركدت فى هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر 


,/5 


المقامات التى ابتدعها بديع الزمان وعلامة همدان وعزا 
الى ابي الفتح الاسكندري نشآأتها والى عيسى بن هشام 
رواتها ٠‏ وكلاهما مجهول لابعرف وتكرة لاتتعرف"17.٠‏ 
فأشار من اشارته حكم وطاعته غنم إلي ان انشيء مقامات 
اتلو فيها تلو البديع وان لم يدرك الظالع شأو الضليع ٠‏ 
فذاكرته بما قيل فيمن الف بين كلمتين وظم بيتااو 
ستين ٠‏ واستقلت من هدا المقام الدي فيه تحار اللمهم 
وبغرط الوهم ويسبر غور العقل وتبين قيمة المرء في 
الفضل ويضطر صاحبه الى ان يكون كحاطب ليل او 


و ع قاقفة ؟ حاقنة , الويق اليل 3 زاغ هن الحو ب 
مال عنه الى الناطل : القزانة _ قصدن ذزيت 
الشيء ‏ علمته تعضدنا ‏ تقوينا . الابانة ‏ مصدر 
ابنت الشيء ‏ بينته ٠.‏ تعصمنا من الغوابة تمنعنا 
من الضلالة والفساد الروابة ‏ نقل الحديث عن 
مباسياة الل علؤلية ى تصيوققااب عله السقافة .. 
الجهفل . عراب ست . نشاتها اضتعجها : زواتها 
اسناد احادرثها. 


و 


جالب حل د فلما لم لسع بالاقاله ولا أعنى 
من المقالة لبيت و نلسيه 0 ونم تي * مطاوعته 


وفطنه كا مده ورويه ناضة ا فاصدية: ب اهميق 


مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق اللفظ و 


ب قيل القاق ادال اليةسيها السكر كك باللية القلية 3 
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العباسي . وقيل وزيره جمال الدين عميد الدولة 
وقيل ابضا وزيره الآخر . شرف الدين انوشروان 
حالداين محمد القاسانى .. 

الضالع ‏ الاعرج . الضليع ‏ القوى . « فذاكرته 
بما قيل فيمن الف بين كلمتين ونظم بيتا او بيتين ؛ 
قال ابو عمرو بن العلا : الانسان فى فسحه من عقفله 
وفي سلامة من افواه الناس مالم يضع كتابا او بقول 
شعرا . استقلت طلبت الاقامة . المقام ‏ موضع 
القدمين وانت قائم . بحار ‏ بتحير . يفرط - 
يسبق الوهم ‏ الغلط يسبر غور العقل - يختبر 
قدره . تبين - نتبين حاطب ليل وأ ع بصي 
بالظلام : حاطب الليل لاسصر مابحتطب . 
0 
لان الراجل ضعيف والفارس وى . 


وغرر البيال ودرره وملح الادب ونوادره الى ما وشح 
به من الآيات ومحاسن الكنايات ورصعته فيها من الأمثال 
العربية واللطائف الأدبية”'؟ ٠‏ والاحاجى النحوريه 


المرء مادة لشم عليه . واصله العم كد ء الأغناننةه انواس 
واصلها من العناء وهو التعب ٠‏ فر بحه -_- ذهن 
واصلها من ألعناء وهو لمعت قر بتجة حت دعن 


خافقة ‏ عماتقة . طن الف يقد ليسا . 
رؤية و تور ٠‏ الأهية بم جاتلا ؟ لهبة الإامرب هزر 
من التعب . جزله ‏ ب غليظه ومتينه . غرر حت جمع 
غره وهي خيار الشيء ومنه غرة الفرس وهو 
البياض ف جبيله . درره ‏ جمع درة وهي 
الحوهرة العظيمة ملح - جمع ملحة وهي مليح 
الكلام ؛ #واقيرةيت خوائية» وتستها ‏ رشتها . 
الاباك #. فتر يدس الاقار واضل اآقعاية اخ ل 
الشيء بغير لفظه اما للابهام على حليسك او 0 
أو لتحقير . رصعته ]ب تظمته والصقت بعضه 
ببعض ع تاج مرصع أي مزين بخرز وجوهر ينظ 
فيه . اللطائف ‏ الرقائق . الكلمات اللطيفة اى 
الرقيقة المعنى . 
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والفتاوى اللغوية والرسائمل الممتكرة والخطي المحيرة 
والواطك اللكة والأماسك اللهية ميزنا أمليك حبعة 
على لبان ابن ازيف السوؤييي ايع برواكة الى 
الحارث بن هماه البصري 58 قصدت بالأحماض فيه 
الا تنشيط قارئيه وتكثير سواد طاليه ٠‏ ول اودعه 
من الاشعار الأجنبية الا بيتين فدين اسست عليهما بنية 
المقامة الحلوانية وآخرين توأمين ضمنتها المقامة 
الكرجيه ٠‏ وما عدا ذلك فخاطرى آبو عدره ومقتضب 
حلوه ومره ٠‏ هذا مع اعتراق بآن البديع سباق غابات 
وصاحب آيات وان المتصدي بعده لأنشاء مقامة*» ولو 


ه ‏ الاحاجي ب ضرب من الالغاز . واحدتها احجية 
وهي من الحجى وهو العقل . الفتاوى اللغوية - 
اراد بها وس الملة الواردة في المقامة الثانية 
والثلاثين . اظهار الشيء المسئول عنه عند 
السوال ا د القن الو مسبق:اليها ... المحيرة 

- المزيئة . امليت على الصبي ‏ القيت عليه ما 

دكتب ٠‏ اشتدت ب ارفعت: . الأحماض نت الانتقال 

من شيء الى شيء اراد به تنقله في المقامات من 


8 


أوتى بلاغة قدامة ‏ لابعترف إلا من فضالته وللاإسرى 
ذلك المسرى إلا بدلالته ٠‏ وأرجو آلا اكون في هدا 
الهذر الذي اوردنه والمورد الذي توردته كالباحث عن 
حتفه بظلفه والجادع مارن آئفه بكفه ٠٠٠‏ ثم اذا كانت 
الاعمال بالنيات ٠٠‏ فآي حرج على من آأنشاً ملحا للتنبيه 


27 


كاي نعائقة آلن. قصة .راتت ومن. موعظة ايل إلى 
ملهنية تسلي وني ذلك تنشيط وترغيب في قراءتها . 
كك اا الاجنبية التي ليسست من شعر 
الحزيري سس . قلي متقرجين هذا بن شير 
وهذا من آخر . توأمين ‏ من شعر واحد . 
خاطري - ذهني . ابو عذره اول صانع 
له . يقال للمرأة فلان ابو عذرها اي اول زوج 
تروجما نوجلاما مرا . تقشب ‏ مقتطع . 


حلوه ومرة ل جيدة ورديئة . 


1/4 


على أننى راض بأن احمل الهوى 


واخلص ع ل؟ على ولا ليا ؟ 


ذلك هو موجز دباجة الحريري الذي تناوى فيه 


امورا كثيرة لايستلزم اغلبها أي تعليق او توضيح ٠‏ 
والامور المكباق النها 'نتصف على ما ارى بالدقه والامانه 


م٠‎ 


الذى سار المثل سلاغته . الفضالة ‏ البقية من 
الل وقييد سن افطل .قن اللي ى امع اهيا ب 
اخذها بيده . « سرى ذلك المسرى » اى بعصد 
قلاف القصك بو وأسل "لسر سير باللبل دلاسه 
بتقدمه وهواأنته ( تعتح دالها وتكسر والفتح أكثر ) 
الهذر الاكثار . توردته ‏ افتتحته . الباحث ب 
المفتش . الجادع ب القاطع الانف . المارن - طرف 
القت ذوازاه هد سي أنه لى حدهية الأسضن فق 
فبيقة اتوسررة | سي ب أقي, . اللاي - 
التخليص من العيوب . الملحى ‏ المقصد . وفحوى 
البيتة أن الخريري رضي أن خلصن معن يتكلم في 
كتابه بتعيب وان بخرج من هذا الكتاب كفافا لااجر 
ولاعذن . 


ويد 3 العهد أو تاد ينه اله “كها سف أنضا 
وتجلى فيها تواضع الحريري بالنسبه د الزمان 
7 ختتم الح وف 53" بالعبارات التالية « ب آخر 
رت انشساتها بالاغتر أو وا اهلها تلبسا لي الاضطراز 3 
باد العام , الي ان : ايضده للاستعراض و نادت 
سقط قط المتاع ب يستوجب أن يباع ولا يبتاع + ولو 
: 9 نور التوفيق واظرت التتسي اقلى التسفيق السنتريت 
بي الذي لم يؤل مستورا ولكن كان.ذلك في الكتاب 
مراء وان مقر قا الى بأ لردطي من اباطيل 
اللعو واضالميل اللهو 000 3 0 عبارات امينة ودثمقمه 
١‏ الاغفترار - الجهل مع دعوى العلم . امليتها ‏ 
الفهر 5 الحأت 7 الزمت : أرصلتها جح عر ظحهما 
سقط المتاع ب ادنى الامتعة كنابة عن كونها عقيمة 
١م‏ 


تكشف بما لا يقبل الجدل او الشك عن تنفسيه صاحبها 
التى تحجنح نحو الصدق وتنزع الى الحق ٠‏ وهي تكشف 
ايضا عن تواضع الرجل امام سلفه البديع رغم مكاتته 
الادبية المرموقة وبراعته اللغوية التى تكاد لاتبارى ٠‏ 
كما انها ترمى ‏ على حد قوله ‏ نحو التنبيه لا الشيويه 
ويتحور بها صاحمينا منعسي التهبنيب لآ( الاكاقيب ) 
وتنطوي على جد القول وهزله وهو يستغفر الله مما 
اودعها من اباطيل اللغو واضاليل اللهو ٠‏ 

سكننا لغرض التتسيط والأيجاز ‏ ان تقسم 
المقامات الى ثلاث فئآت من ناحية المحتوى ومن حيث 
اسلوب العرض ٠‏ هذه الفثات هي : 
اولا ‏ الفئة التى حلق فيها الحربري مع اختلاف في درجه 

التحليق ومع اختلاف فى الطول والقصر ٠‏ وهي 


سبلب ب با -مين ممم 0 
00 
الكلام الساقط العديم الحدوى ٠‏ اضتالبل جمع 
اضلولة وهو مايضل به من ارتكبه . 


لله 


لؤترق, عقامةة : :القامة اتسادسلة الرافية. وفسمى 
ايضا الخيقاء وحى تمن الرساله الى احدى 
كلماتها مم عحمة والاخرى مهملة او عبر معجمة 3 
والمقامة القائئة والقسرون : القراقية وتتشعن 
المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية او الحريمية التى 
بدعي ابو زيد فيها ان غلامه سرق شعره ٠‏ المقامة 
السادية: باللاو الرملية ونا دوع أ بويد 
والثلانون : الصعدبه وفها مهنا خممةه ابي ردد انه 
عند القاضى لعقوقه اباه ٠‏ المقامة الثانية والاربعون 
النجرانيه وفها الغاز متعددة ٠‏ المفامة اأراعه 
والاربعون الشفوية او اللغزية وفيها قصيدة تتضمن 
العازا ه المقامة السابعة واللاربعون الحجر به وفمها 
ظهر ابو زيد حجاما ويتخاصم مع ابنه ٠‏ المقامة 


التاسعة والار يعون : السامائية #تضيح اق انا ويد 


آله 


5م 


لا شا خ اوصى ابنه بان لاصناعه ١‏ انفع مسق 
الكدية ٠‏ المقامة الخمسون النصريه : تتضسن 
نوبة ابى زيد ولزومه المسجد ٠‏ تلك هي المقامات 
الطويلة في هذه الفئة التي حلق فيها الحريري كا 
ذكرنا ء اما المقامات المتوسطة العلول فى هده الفئه 
فهى : المقامة الاولى : الصنعانية ٠٠‏ وتتضمن 
ظهور ابى زبد واعظا ومخالفته دلك في سلوئه ٠‏ 
المقامة الثانية : الحلوانة ٠٠‏ وتنضمن نماذج من 
الشعر الرقيق + المقامة الثالثة: الشيتارية > وتعسى 
ايضا القيلية وتنضمن مدح الدينار وذمه ٠‏ المقامه 
الرابعة الدمياطية وتتضمن محاورة السروجى مع 
نحله حول الوصال والقطيعة ٠‏ المقامة السادعة 
البرقعيدية : وفيها ,يتعامى السروجى وتقوده أمراة 
تفرق له الرقاع اثناء صلاة العيد ليجمع المال ٠‏ 
المقامة الثالثة عشرة اللغدادية وفيها ظهر ابو زيد 
على هيئة عجوز مكدية ومعها اولادها الجباع ٠‏ 


القامة السابعة عشرة : القهقرية ٠.٠‏ وهي تنضسن 
الرسالة التى كتبها الحربري بحيث تقر من اولها 
الى آخرها بوجه ومن آخرها الى اولها بوجحه 
آخر ٠‏ المقامة الخامسة والعشرون : الكرجيه ٠٠‏ 
وتتضمن كافات الشتاء وطلبالسروجى ثيابا نكتسى 
بها ٠‏ المقامة السابعة والعش رو 4 الدر يا او 
البردية ٠٠‏ وتتضمن طلب الحارث بن همام ناقته 
الضالة ولقياه ابا زيد ٠‏ المقامة الثامنة والعشرون 
السمرقندية ٠:‏ وتتضمن وقوف ابى زيد على ربوة 
يخطب خطبة غريبة عن الاعجام ٠‏ المقامة الثايية 
والثلاثون : الطيبية او الحربية ٠.٠‏ وتتضمن ان 
+ تإيتاكام ليها يدنه مسالة ققدي ملز » الأقلم 
التاسعة والثلاثون العمانية وتنضمن ركوب ابى 
زيد البعر وأنه كت عزيمة الطلق للحامل فوضمت 
حملها : المقامة الاربعون ٠٠‏ التبريزية ٠٠‏ وتنضمن 
تخاصي ابي زيد وزوجه عند القاضي واخذهما منه 
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كم 


دشارين ٠‏ واما المقامات الاخرى ف هذه الفئه فهي 
المقامات القصيرة وهى : المقامة الرابعة والعشرود 
القطعية او النحوية ٠٠‏ وتتنضمن القاء ابي زيد 
علي جلسائمة مسال ملغزة في النحو ٠‏ المقامه 
السادسة والعش رون ٠.‏ الرقطاء ٠٠‏ وتتضمن 
الرسالة التي حروفها احدها منقوط والآخر بغير 
نقط ٠‏ المقامة الثالثة والثلاثون التفليسيةء٠‏ تتضمن 
ان ابا زيد به لقوة وقام في المسجد سائلا مستجديا 
للقامة السادسة والتلاترق ب» الملغلية ٠.‏ تتفم 
الغازا اوردها السروجي بالمقايضة أي دمأ يماثلها 
من الكلام ٠‏ المقامة السادسة الثامنه والثلاتوء 
المروية ٠٠‏ 'تنضمن دخول ابي زيد مكديا غند 
الوالى وتعريضه به ٠‏ المقامة الحادية والاربعود 
التنسية تنضمن قيام ابي زيد واعظا وقيام ابنه طالبا 
وكيف عطف ابو زيد الئاس على انه ٠‏ 


ثانيا ‏ فئة المقامات الأدنى مسنتنوى مع اختلاف في درجة 
التدني من حيث المحتوى بالدرجة الاولى والاهم 
ومن ناحيه الاسلوب ايضا وهي سبع عشرة مقامة 
تختلف من حيث الطول والقصر منها مقامتان 
تصيرنساق مآ عد اللقاسةة اللاسرةات. 
الاسكتدرائمة وه تتنضمن مخاصمة ابى زيد 
مع امرأته وقد باع اثاثها ٠‏ المقامة الخامسة 
والثلاثون ‏ الشيرازية ٠٠‏ تنضمن كناية ابي زيد 
عن الخمر بأنه رباها كرا ٠‏ اما المقامات المتوسطة 
الطول فى هذه الفئه فهي سبع هي المقامة 
الخامسة ‏ الكوفية ٠٠‏ تتضمن وقوف أبي 
زيد باب بيت يطلب منه القرى ٠‏ المقامة 
الثامنة # المعرية تتضمن مخاصمة وقوف 
ابى زيد وابنه في الميل والابرة ٠‏ المقامة الحادية 
غشرة الساوية وه تتضمن وقوف ابي زدد بالمقاير 
واعظا ء المقامة الرابعة عشسرة ‏ المكيِةاو 


/ام 


الححازية ٠٠‏ تتضمن ان ابا زيد وابنه معتربان 
معدمان احدهما بطلب راحلة والاخر يطلب زادا٠‏ 
لأقابة التاسية عقرةايى النصسية ١ه‏ تسق 
مرض ابى زيد وزبارة اصحابه اناه ٠‏ المقامهة 
الطادر و اشر والببالراة ب تسن رز 
ابى زبد واعظا وتعر يضه بالامير ٠‏ المقامة التاسعه 
والعقر وق ب االوامظة مه #شرين ا الجلية 
بن همام بابي زيد السروجي بي احد الخانات وهم 
فعل السروجي بالنزلاء ٠‏ واما المقامات الطويلة 
في هذه الفئة فهي المقامة الثانيه عشرة ‏ الدمشقية 
او الغوطية تنضمن كون ابي زيد خفيرا لقافلة 
بدعوات لقنها في المنام ٠‏ المقامة الخامسه عشرة 
د الغز قر قاع ه قسن برافمع» فل حل لعن 3 
مسألة فرضية ٠‏ المقامة السادسة عشيرة ب 
المغربية ٠+‏ تنضمن العبارات التى تقر طردا 
وردا ٠٠‏ اي التي الاشيزها كس احروفها اه 


#التامه 


قصةه افرع رزدد فج جاره النمام 0 المقامة الرابعة 
والثلانون_الزسديه 30 تتصمر: بيع ابي زيد ولده 
على هيئة غلام الحارث بن همام ٠‏ المقامة 
اثلثة والاربعون ‏ البكرية او البدوية .. 
والثبب ودم الادب «٠‏ المقاه ة اشاس ..ة 
والار يعون + الرملية هه لن ماده أي اديه 


لذَليْه وطليه مه أل يديت على نقدذاك ننه مسق 
الاسر ٠‏ وقد وقعت حوادثها في مسجد بني 
حرام بالبصرة ٠‏ 

المقامانت التى اقسست بذاءك المحتورع و بالا قافا 
النابية وهى ثلاث احداها قصيرة وهى المقامة 
الشرون .. الفارقية ٠+‏ وتتضمن طلب ابي زيد 
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تكفين ميت ٠‏ والاثنتان الأخربان طويلتان هما 
المقامة الثلانون ‏ الصورية ٠٠‏ 'تنضمن كون ابي 
ابي زيد خطيبا في تزويج مكدية لمثلها ٠‏ والمقامه 
الماسة والارسرق _. الحاسة عم #تفمن كون 
زيد خطيبا في تزويج مكدية لثلها ٠‏ والمقامه 
الحريري تختلف اختلافات كثيرة وكبيرة في 
مضمونها ٠‏ فهي نحتوي بتعبيره ( على جد القول 
وهزله » » وقد وشح في بعضها الانات ومحاسن 


الكتابات ورصع في بعض آخر « المواعظ المبكية 


والاضاحيك الملهية » ولكنها جميعها تصف 
( بموضوعية وامانة ) فئتين اجتماعيتين هي ففه 
الخاصة من التجار وارباب الاعمال والحرف 
المحترمة كالكتابة وهم سكان الحواضر ويؤلفون 
فئة مرفهة رغيدة العيش من جهة تقابلها من الجهة 
الثائية فئة المتسولين التي تعيش عيشة الكفاف 
وتفتقر الى ابسط مقومات الحياة من جمة 


اخرى ٠‏ كما ان المقامات جميعا تصف نمطين من 
النامن هينا الأشرار التلورنون:الذنن ينساو اساي 
الثروة بجميع بم الوسائل الشريفة وغير الشريفة من 
ناحية ؛ والاخيار المستقيمو السلوك الدين 
بترفعون عن كل ماشين الانسان من ناحية 
ويفضلون شظف العيش على اكتساب الثروة 
بالطرق غير المشروعة من ناحية ثانية » ومع 
ان الحريري, نفسه يتتمي من نيك النقسأة الى 
المئه الاجتماعية المترفة : وكان ممنتوقعا ان بدافع 
عن تلكالفئة الاجتماعية الا انه ندد بها وشجب 
بعض تصرفاتها الخارجة عن مباديء الدين 
الاسلامي الحنيف واظهر عطفه على المحرومين في 
كل مقاببة من مقاماته ٠‏ 


اما موضوعات المقامات فشتى وف محتوياتها 
وسمانه الواضحة المتبلورة / فبعضها يعبر عما 
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يسميه علناء النمس المعاصرون ازدواج العتحعية 
باب الاق بالتعبير المألوف ) وهى 95 : 
بعضها نضصف 1 داج شخصيه الوعاظ 


وهي ثلاث مقامات المقامة الى ١‏ الصنعايه ) 


والثامنة والعشرون ( السمرقندية ) والحاديهة 
والاربعون ( التفليسية ) ٠‏ وبعض آخر يصف 
تلون الشعراء ‏ المقامة الثالثة ( الدينارية ) ٠‏ 
وبعض ثالث يتخذ من تجمع الناس لأداء فريضه 
الصلاة مثلا اداة لانتزاز الاموال _ المقامه 
السابعة ( البرقعيدية ) ٠‏ وبعض رابع يغتنم فرصه 
موسم الحج لتحقيق غرض لاينسحم مع المناسبه 
الدنية الكربمة هذه : المقامة الثانية والثلاثون 
الرملية ٠‏ وبعضها الخامس يندد ببعض الحكام 
ونفضح 'تصرفاتهم الشاءئئة المقامة الاربعود 
( التبريزية ) ٠‏ اما المقامة الرابعة ( الدمياطية ) 
فتعبر عن اختلاف مواقف الناس ازاء المعتدين 


ف عنييج أل الل#قاسين عله والأار فين 
( الساسانية ) والخمسين ( البصرية ) تعبران عن 
استهجان الظلم والاضطهاد ٠‏ واما المقامة الثانية 
( الحلوانية ) فتعبر عن الاعتزاز بالحرية الفردية 
وبالنفور من الاتصال بالولاة ٠‏ واما التحايل 
الفاضح فيب دو ثي المقامتين الثااشة عشرة 
( البغدادية ) والحادية والثلاثين ( الطيبية ) مع انه 
موجود ضمنيا في اغلب المقامات وربما فيهما 
جبيعها « واما الاعتراض على من إيقول « لع ببق 
ادياء مرموقون في ذلك الزمان » فيتضح ( بشكل 
او بآخر ضمنيا وبشكل سافر ) في سبع مقامات 
هي المقامة السابعة عشرة ( القهقرية ) والثانية 
والعشرس رون (الفرانية ) والثااشة والعشرون 
( الشعرية ) والرابعة والعشرون ( القطيعية ) 


اه 


والسادسة والعشرون ( الرقطاء ) والسادسة 
والثلاثون ( الملطية ) والرابعة والاربعون 
( الشتوية ) ٠‏ ويظهر ذلك ١ايضا‏ على هيئة نقد 
للذين لايقدرون مكانة الأدباء كما ورد ذلك في 
المقامة الثالثة والار بعين ( البكرية ) ٠‏ 
وف فئة اخرى من المقامات يبدو نمط من التفكير 
قرب الشبه جدا بما يطلق عليه الآن ظروف الحياة 
تناقض جوانبها وهذا نتضح في المقامة الثالثة والعشرين 
( الويرية ) والثالثة والثلاثين ( التفليسية ) والسابعة 
والثلاثين ( الصعيدية ) والثامنة والثلاثين ( المروية ) 
والسابعة والاربعين ( الحجرية ) ٠‏ اما البداءات فتظهر 
كما ذكرت فى المقامة العشرين ( الفارقية ) وفي 
المقامة الثلاثين ( الصورية ) وفي المقامة السادسة والاربعين 
(الحلبية ) ٠‏ 
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والى القارىء موجز لفحوى المقامات حسب 
تسلسل ورودها مع تجسيد النقاط البارزة في كل منها :- 
١‏ المقامة الصنعانية +٠‏ بصف الحريري فيها سفر 
الحارث بن همام الى صنعاء ودخوله فيها وهو في 
حالة بسو ققاه نر خاتوى, الوقناض ناد 
الأنفاض » وكان جائعا لايملك « بلغة ولابجد فى 
جرابه مضعه » ٠‏ فطفق يجوب طرقاتها عله يعثر على 

من يساعده فوجد ناديا مزدحما وى وسطه شيخ 
بعظ الحاضرين بقوله « ايها السادر في غلوائه 
السادل ثوب خيلائه إلام تستمر على غيك .. 
تأمر بالمعروف وتنتهك حماه وتحمي عن المنكر 

ولا تتحاماه وتزحزرح عن الظلم ثم تغقبآه 6 + 
فانهالت عليه العطايا بعد ان أتم كلامه فخرج وتبعه 
الحارث بن همام ( مواريا عنه عيانه حتى انتهى 

الى معارة فهمجم عليه الحارث فوجده « مشانهآ 
لتلميدذ على خبز سنبذ وجدي حينئذ وقبالتهما 

م8 


خابية نبيد » فقال له « أكون ذاك خيرك وهدا 


مخيرك » ٠‏ وكان الواعظ ابا زد بعينه فأشد ١‏ 


وصيرت وعظطى أحو له 
أربغ القنيص بها والقنيصه 
ولو أنصف الدهر ف ا 
لماجلت الحكم اهل النقيصة 


احداهما ثرية موسرة غير سكتزثة يضووق المواطتين 
الاخرين والاخرى شقيه فقيرة في مكو الحاضم ه 
العربية الاسلامية العريقة . مديئة صنعاء اييمن ‏ 
من ناحية وفئة المنسولين والعاطلين عن العمل 
والمحتاحين الى اسط مقومات الحياة من جهه ثانيه 
وهما فكتان اجتماعيتان بارزتان في المجتمع 
الاسلامى آنذاك ) ٠‏ وبرسم ايضا نمطين متنافرين 
من السلوك نتصف بهما الوعاظ احدهما الظاهر 
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امام الناس الذي تبدو عليه امارات الوقار والتزمت 
والاستشهاد بالابات الكريمة والاقوال المأنورة 
التى تحث على التمسك بالفضيلة ومقت الدنيا 
ول يشرقها والعمل للآخرة لاكتساب مرضاة الله ٠‏ 
والآخر الناطن او الحقيقي وهو الاقبال على الملدات 
وعدم التحرج عن تعاطي كل ما هو مشين بمقاييس 
الدين الحنيف ٠‏ 
وهدا يذكرنا بسلوك فئة من القضاة اشار 
اليهم الثعالبي 2 إشيمة الدهر # ج* ص77 # 
580 # عند تحدله عن القاضي ابي القاسم على بن 
محمد بن داود الذي « كان من اعيان اهل العلم 
والادب ٠.٠‏ فآن اردت فأنه سحة ناسك ٠٠٠‏ أو 
أحببت فأنه تفاحة فاتك ..٠‏ او اقترحت فأنه مدرعة 
راهب ٠٠٠‏ أو آثرت فأنه نخبة شارن +٠‏ وكان من 
جمله القضاة الذين ينادمون الوزير الهاي 
ويجتمعون اليه في الاسبوع ليلتين على اطراح 
.3 
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الحشمة والتبسط في القصف والخلاعة وكذا كان 
الوزير المهللى ٠٠‏ فاذا تكامل الأنس واخد الطرب 
فيهم ملقله جهيوا ثوب الوقار للعقار وتقلبوا 
في اعطاف العيش بين الخفة والطيش ٠٠‏ وقد وضع 
2 بد كل واحد منهع طست ذهب ٠٠‏ مملوءا 
شرابا ٠٠‏ فيغسس ‏ كل واحد منهم ‏ لحيته فيه 
بل ينقعها حنى نشرب اكثره ويرش بها بعضهم 
بعضا ٠٠‏ ويرقصون بأجمعهم ٠.٠‏ فاذا اصبحوا 
عادوا لعادتهم في التزمت والتوقر والتحفظ وابهة 
القضاة وحشمة المشايخ » ٠‏ بعزو الحريري عوامل 
ذلك التديدب 2 السلوة الدي شاهده لدى 
الوعاظ الذين يلبسون مسوح الرهبان في الظاهر 
ويسلكون نفيضه في السر الى طبيعة التفس البشرية 
وهى محردة عن روابطها الاجتماعيه « والظلم من 
شيم النفوس » بتعبير المتتبي ٠‏ وهذا يعني أن 
النظام الاجتماعي السائد( النظام الاقطاعي آنذاك ) 


لاعلاقه له من قرب او بعيد بسلوك الافراد وق 
انقسامهم الى فئات اجتماعية متنافرة المصابح 
والاغراض ٠‏ وافتراض الحريري هذا ناجم في 
الاصل عن ظروف اجتماعية وثقافية لاسيطرة له 
عليها ٠‏ وافتراضه هذا ظهر ف مقاماته كلها ٠‏ كما 
ال دعوته لاصلاح المجتمع تجري ضين هذا الاطار 
إيد خارحه أو على حسا به الدرعوة الي تهد ب 
وتذكيرهم بالإيات الكريمة والاقوال المأثورة 
ليرجعوا عن غيهم ٠‏ وهذا يعني بعبارة أشمل 
أن الواقع الاجتماعي فاسد لفساد طبيعة الانسان 
المداهنة كما يعبر عن ذلك سلوك ابي زيد انسروجي 
والعمل ٠.‏ وهذا هو الدور الدي بلعنة الحارث بن 
همام الذي يتعقب سلوك ابي زيد السروجي اللا 
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اخلاقى ونفضحه و يرنه عليه وبدعوه الى تحليه ٠‏ 


؟ ‏ المقامة الثانية ( الحلوانية ) وموجزها أن سفر 


الحارث بن همام الب حلوان والتقاءه هناك بأبى 
زيد السروجي « وهو بتقلب ف قواب الاتتساب 
وبخبط في اساليب الاكتساب فيدعي تارة أنه 5 
آل مناساق ووقوس هرة الى قيال غيناق > .. آم 
تفاصيل هذه المقامة الطريفة فتدور حول الشعر 
الرقيق ممثلا بأبيات منتقاة من شعر الحترى 
وبأبيات اخرى على نسقها تبدو أرق منها ذكرها 
الحريري تفسه ووضعها على لسان ابي زيد 
السروجى ٠‏ وفي هذه المقامة بحاول الحريري 
بالاضافة الى التعريف بمقدرته على تذوق الشعر 
الرقيق )) أل يترص الى قظيية استماعية شائمة 
5نذاك وما زالت كذلك ف الوقت الحاضر بي بعض 
الاوساط عندنا » هى ان مكانة الشخص ف المجتمع 
'تحددها فقط مقا الاسرة قُْ المجتمع الذي بعيش 


فيه ولا علاقة لها ايضاً من قريب او بعيد بتصرفاته 
الشخصية او مدى ما سذله من جهة لخدمهة 
مجتمعه ٠‏ وتلك نزعه بدويه اقطاعيه بدائيه 
مد #اللقا نين الحضسارنة"الواعوةاى. امسجاوعتا طلوف 
محلية خاصة وكانك لها ق ذلك الومان جواف 
تقدميه ايجابية طمستها الجوانب السلبية مما جعل 
الاسلام يمقتها وبجعل التفاضل بين الناس مبنيا 
على التقوى والعمل الصالح ويعتبر الفرد يستمد 
قيمته من العمل الذي بنؤديه في خدمة المجتمع ٠‏ اما 
الجانب الشعري في هذه المقافة فلا نكلو من 
الطرافة وقد وضعه الحريري على لسان الحارث 
2 همام بعد عودتنه من السفر وذهابه إلى « دار 
الكتب التي هي منتدى المتأديين » ودخول ابى زيد 
على عنيئة رجل رث الثياب كثيف اللحية بذت عليه 
علامات الثقافة ٠‏ وقد جلس الى جاف شخص يقرأ 
5 ديوان ابى عبادة المشهمود له بالاحادة » 
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بديع استملحه فقال الرجل نعم قوله : 
واققبك أو برد أو اقاح 

منتاسهبات الثعر » : 
إهتر عن لؤْلوْ رطب وعن برد 

وعن إقاح وعن طلع وعن حبب 
0 ستحسنه الحاضرون وانشد أحدهم بيتا لم نسج 
فأمطرت لؤْلؤاً من نرجس وسقت 

وردا وعضت على العناب بالبرد 


فأنشد ابو زدد ستين فاقاه روعة بنظر الحماعه : 


سألتها حين زارت نضو برقعها القاني(م) 


وابداع سمعي اطيب الخبر 
وساقطت لوْلا من خاتم عطر 
 «#‏ المقامة الدينارية # وهى المقامة « بالغة الاهمية ‏ 
بنظرنا ‏ ذات المغزى الأجتماعي او العميق البعيد 
المدى ٠‏ تتلخص حوادثها في ان الحارث بن همام 
دخل في ناد مع اخوان له بتجاذيون اطراف 
الاناشيد فاطل عليهم ابو زيد على هيئة شخص 
محتاج ,شكو لهم سوء حاله ويرجو مساعدته ٠‏ 
فابرز له الحارث بن همام دينارا وقال « ان مدحته 
نظما فهولك » فانشد ابو زيد مقطوعة في مدحه 
جاء بعض ابياتها : 
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أكرم به اصفر راقت صفرته 
جواب آفاق ترامت سفرته 
وحدا معناته ونصرانه 
كم آمر به استتبت امرته 
ومترىف لولاه دامت حسرته 
وجيش هم هزمته كرانه 
لولا التفى لقلت جلت قدرته 


ثم جرد له الحارث بن همام دينارا آخر وقال نه 
« هل لك في ان تذمه ثم تضمه » فأنشد ابو زيد 
السروجى مرتحلا مقطوعة اخرى جاء فيها :- 
ولاس جاوع مما كد 

أصفر ذي وجهين كالمنافق 


لولاة لم تقطع يمين.سارق 


ولا اشمآز باخل من طارق 
ولا شكا الممطول مطل العأشق 
تنطوى هذه المقامة على اكثر من معزى فهي بين 
اولا اهسة الدينار رمز الثراء والجاه والنفوذ في 
المحسم واتلك اعسة معروقة ٠‏ .وقد غير عنها آ)تد 
القدم ادااصين لبييسك مهال ب 
إن الدراهم في المواطن كلها 
تكسو الرجال مهابة وجلالا 
فهى اللسان لمن اراد مقاله 
وهي السلاح لمن اراد قتالا 
وقال المتنبى في مدح كافور 5 
فلا بنحلل في المجد مالك كله 
فينحل محد كان بالمال عقده 
وديره ندبير الذى المحد كفه 
3 خارف الأعداء والمال زئدة 


وهي تشير ثانيا الى النظرة الواقعية للاشياء في 
جانبيها الابجابي والسلبي وف ضوء وظائفها أو 
أوجه استخدامها وكون اهميتها لاتكمن في ذاتها 
وانما تستمد من علاقانها يها من اماعط عذا 
الموقف او ذاك ٠‏ وهى نصف ثالثا ظاهرة المداجاه 
( او المواريه عند الشعراء ) وهى ظاهرة ‏ اجتماعية 
متأصلة في المجتمع القديم والحديث لعوامل كثيرة 
تر حصرغا أهنيها يظرءا الكرفه مق لطي 
وعدم شعور الفرد بالطمأنينة على حياته ومكاتته 
الاجتماعية وحرية رأبه +٠‏ وهى موجودة لدى 
الحكام والمحكومين تذاك على حد سواة :ومن 
طريف ما ذكره الرواة في هذا الصدد أن خالد بن 
عبدالله القسري صعد منبر مكة يوم الجمعة وهو 
أمير للوليد بن عبدالملك بن مروان فأثتى على 
الحجاج خيرا ٠‏ فلما كانت الجمعة الثانية ‏ وفد 
مأت: الوليك بي زرذة. ككاف سلممان بن عبدالملك 


بأمره بشتم الحجاج وذكر عبوبه واظهار البراءة 
منه ء قصعد خالد بن عبدالله القسري المنبر فحمد 
الله واثنى عليه ثم قال ان ابليس كان ظهر من 
طاعة الله عز وجل ما كانت الملانكهة ترى له به فضلا 
عليها ٠‏ وكان الله علم من غشه ما خفي على الملانكة 
فلما اراد الله فضحه ابتلاه بالسجود لادم فظهر 
لهم ما كان بخفيه عنهم فلعتوه ٠‏ وان الحجاج كان 
ظهر من طاعة امير المؤمنين ما كنا نرى له به 
فضلا ٠‏ وكان الله قد اطلع امير المؤمنين من غله 
وغشه ما خفى عنا ٠‏ كلما اراد فضحه اجرى ذلك 
على بد آمير المؤمنين ٠‏ فالعنوه لعنة الله ٠‏ ثم نزل ٠‏ 
وذكر الرواةايضا ان غيلان بن خرشة الضبى قد 
مر مع عبدالله بن عاضر بنهر آم عبدالله الذي شق 
البصرة ٠‏ فقال عبدالله بن عامر باغيلان ما أصلح 
هذا النهر لاهل هذا المصر !! فقال غيلان اجل 
والله با ايها الامير يتعلم العوم به صبيانهم ويكون 
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لسقائهم ولسيل مياههم وبآتيهم بميرتهم ٠‏ ثم عاد 
ابن عامر فساير غيلانا عليه ٠‏ ثم قال ياغيلان ما آضر 
هذا النهر لاهل هذا المصر !! فقال غيلان آجل والله 
ايها الامير تنز منه دورهم وانغرق فيه صبيا نهم 
ودكثر لاجله بعوضهم ٠‏ 

تلك الظاهرة اجتماعية شائعة مألوفة بجتمع 
فيها الشيء ونفيضه ويستوي فيها ايضا المدح 
والقدح ٠‏ وهي ظاهرة موضوعيه بنظرنا لاتنطوى 
دائما وحتما أو بالضرورة على التلون او التذبذب 
في جميع الاحوال ٠‏ وتحضرنا ‏ في هذه المناسبة ‏ 
ملاحظات طرفة وعميقة ابداها الحاحظ بقوله « ان 


العر بي بعاف الشىء و هجو به غيره فادا اتلى 


به فخربه ٠‏ ولكن لايفخر لنفسه من جهة ما هجا به 
درم ٠‏ فافهم هذا ٠‏ فان الناس يغلطون على 
لغرب ٠‏ ويزغمون أنهم بمدحون الشيء الذي 
بهجونه ٠‏ وهذا باطل ٠‏ ليس شيء إلا وله وجهان : 


اذا محسوا لذكرو] الحسن الوجيين + واذا دس 
ذكروا اقبح الوجهين » ٠.‏ لاشك 2 لق تسوك 
الحاحظ هذا يبصف بعمق ظاهرة اجتماعية عامة 
لاينفرد بها قوم دون قوم او فرد دون آخر في 
المجتمع الواحد ٠‏ غير أن قوله هذا بنظرنا ليس 
صحيحا على هذا الوجه من وجوه الاطلاق ٠‏ فليسس 
نظاعرة الاعتداء مثلا .وسيوان + كما اق الوا 
دات الوجهين ‏ وهي كثيرة ‏ لايكون وجهاها 
على درجة واحدة من الأحية ه وعقا جين هذا 
الترجيح من ناحية ومبداً النقض والشجب من 
ناحية اخرى ٠‏ وهذا هو الذي بضمن بنظرنا سلامة 
المواقف وبحول دون التضليل ٠‏ 

8 ب اللقامة: الدسياظية ‏ هله اللقامة على ادق الكقابة 
الديناريه التي مر بنا ذكرها تنطوي في الأصل على 
نظ من أتماظ الفتكر المحص او الناقذ أل ارت 
الى الامور ٠‏ وفحوى المقامة ان الحارث بن همام 
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سافر الى دمياط مع جباعه من اصدقاته وعلد 
مبيتهم ىُْ مكان قبل بلوغهم دمياط سبع الحارث 
بن همام اثناء اسشقاظه رجلين شادلان الحديث 
( هما ابو زبد وابنه ) حول موقف كل منهما ازاء 
الناس ٠‏ قال احدهما لصاحبه ( كيف حكم سيرتك 
مع جيلك وجيرتك ) فال الآخر « ارعى الحار 
ولو جار ٠٠‏ ولااتظلم حين أظلم ٠‏ فرد عليه الأول 
بقوله« لا اصافي من يأبى انصائي +٠‏ وكيف يحتلب 
انصاف بضيم واي حررضي بخطة خسف » ٠‏ هده 
المحاورة تمثل نزعتين اجتماعيتين تسودان المحتمع 
في العادة تمثل الأولى منهما نمطا من البشر الهادئين 
المسالمين القا نعين الدين يقايلون الاساءة بعكسها 
ويقفون من الظلم موقف المتحمل والحلد سر 
الاعتداء موقف المنسامح والمنغاضي ومن القطيعة 
فواققه الوصل + وتغب الثاثية عن نط آخر من 


الناس الذين يقابلون الاساءة بالاساءة والظلم 


بمثله والقطيعة بالقطيعة ٠‏ اما آيهما الأصوب بنظر 
الحريري فذلك لاسبيل الى معرفته بشكل صريح 
وان كان السياق يوحي بأن الموقف الثاني هو 
الاصوب وهو الذي وضعه الحريري على لساد 
ابى زيد السروجي نمسه ٠‏ 

ه ‏ المقامة الكوفية ‏ يلوح أنها مقامة للتسلية فحواها 
ان الحارث بن همام سمر بالكوفة مع رهط من 
الادباء وان شيخا ‏ هو ابو زيد السروجى ‏ دخل 
عليهم وروى لهم قصه مختلقة خيالية عن عجانب 
ما صادفه في سفرة من اسفاره الكثيرة وكيفية 
التقائه بابنه بعد فراق طويل ٠‏ ولكن ضيق ذات 
بده منعه من اصطحاب ابنه ٠‏ فجمع لهم الحارث 
بن همام مبلغاآً من المال وسلمه المبلغ المطلوب ٠‏ 
وهي لاتخلو من تجسيد تحايل ابي زيد في 
الحصول على المال ٠‏ 


فلك 


5 المقامة المراغية ‏ مقامة ذات مغزئى اجتماعى طر نف 
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وتلظوى على اكثر فن فكرة وملخضها .ان 
الحارث بن همام حضر مجلسا ادبيا جرى فيه ذكر 
النلاغه فاجمع الحاضرون على ان الزمان مضى 
باربابها ولم سق « من ينقح الأنشاء ٠‏ ولا خلف 
بعد السلف من ببتدع طريقة غراء او بقنترع رساله 
عدذراء » ٠‏ قسفه كهل ‏ هو ابو زيند السروجي ‏ 
ذلك القول واطرى على ادباء زمانه ونقد القدامى 
وقال ‏ هل للقدماء ‏ اذا أنعم النظر من حضر غير 
المعاني المطروقة الموارد 6 + نم استطرد يقول 
« واني لأعرف الآن من اذا انشا وشى واذ عبر 
حبر واذا اسهب اذهب واذا اوجز أعجز » ٠‏ لم 
ألغز السروجي فحير الجماعة ببلاغته ٠‏ 

نلك هى احدى الافكار التى تنطوي عليها المقامه ٠‏ 
وك فا القرور ربما اهم ليا في مغزاها الاجتماعي 


عبر عنها الحريري على لسان السروجي بالبيتين 
الثاليين. : 
فالموت خير للفتى 


ويرى السباع تنوشها 


والحريري 57 2 هده الحقامة 51 ف غبرها عت مكمفين 
بمجرد اظهار الجزع والتوجع من الاوضاع 
الاجتماعية السيئة وليس لديه من سبيل الى 
ا ل المقامة البرقعيدية ‏ وهي ذات مغزى اجتماعي 
بالغ الاهمية يرتبط يدم الدهر لانه لابعطي كل ذي 
حق حقه ولايضع الامور في نصابها الصحيح ٠‏ 
وهذه عادة اهل ذلك الزمان للقون تبعة الفساد 
الاجتماعي على الزمان « الدهر » الفاسد بمعناه 
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الميتافزبقى الذي لايرتبط بالزمان او المكان او 
الظروف الاحتماعية السائدة . ولابد للمرء من 
العمل وعلى المصلحين الذين يخاطبهم الحريري على 
لسان الحارث بن همام ان ينبهوا الناس الى 
اخطاتهم وان بنشروا التسامح والمصة وروح 
المساعدة ٠.‏ 

وخلاصة المقامة ‏ ان الحارث بن همام سافر 
الى مدبينه برقعيد « وقد شام برق عيد »© وبرز 
مع امن برز للتسدثي حشر صسلاة العيد فطلع ايببئ 
زيد السروجي على هيئة شيخ محجوب المقلتين 
« وقد اعتضد شبه المخلاة واستقاد لعجوز 
كالسحلاة © ٠‏ واخريج اوراقا وناولها العحوز 
لتوزعها على المصلين وفيها ابيات رقيقه تشرح سوء 
حاله وتدعوهم الى مساعدته ٠‏ وبعد أن نال مناه 
خرج مع العجوز فتبعهما الحارث بن همام فأدركهما 


فاذا الشيخ ابو زيد السروجي وعيناه ممتوحتان 
وأنشك : 
ولما تعامى الدهر وهو ابو الورى 
عن الرشد ف إنحائه ومقاصده 
تعاميت حتى قيل انى أخو عمى 
ولا عرو ا بحدو الفتى حدو والده 
م ل المقامة المعرية ‏ وفيها تعريض بالقضاة وموجزها 
ان الحارث بن همام شاهد خصمين تقدما الى قاضى 
معرة النعمان ٠‏ احدهما « قد ذهب منه اللاطيان 
واللاخر 3 قصيبب النان 64 » وقد ألعز | لشيخ 
الدي هو أبنو زدد السروجي وألعز اقبي بعده 
الشيخ وآتلف منفذ الخيط فيها وان الشيخ استعار 
من الفتى مرود كحل وأتلفه ايضا ٠‏ وتلاحما وتباريا 
بالاشعار وذكرا سوء اوضاعهما فاهتز القاضى 
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لانشائهما ورق احالهما و « ابرز لهما دينارا من 
تحت مصلاة وقال لهما اقطعا به الخصام 
وافضلاه » ٠‏ وعندما علم بمكر همأ ندم ولاات 
الادب ادا دحل البلد العرس ان اسشثميل قاضيه 
الغر به حور الحكام 85م 

وبينما هو عند قاضي الاسكندريه اثناء 
توزيعه الصدقات على مستحقيها دخل ابو زيد 
الى القاضى لتقصيره عن اعالتها وانه عندما تزوجها 
اغراها بأنه صاحب بضاعة ندر عليه المال الوفير ٠‏ 
وآلة :. عتدر عن تفصيره 2 اداء حقها لمق ات 


ملدلا 


لكى, وى دا شك اليه 

ديل ولكساد نضاعته النتى هى الآادب 3 
3 4 . 
1 ذ هذ أ نكي لحت 
اجباتا رقيقة في هذا المعتبى 

07 الي 
نا امرؤٌ ليس في خصا 
الل 2011 


تيج يي ادي يدت 4 اد 
والاصل غسان حين اتنسب 


ْ 
الشحر 3 العلم ظلانى وحلد 
وشعلى الدرس والحر ق قٍ 
الطاب 
فوص #الوي ودر للطلام الك 0 
منه ,بصاغ القريض والخطب 
كنت من كل أنتر ف قم 
و ده و 37 ْ 
فاليوم من يعلق الرجاء به 0 
ْ 5255 شىء في سوقه 
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قو الذي سارت الرفاق الى 
2 3 ا ل اج | |: 57 
ثم تين له انهما كذبا عليه وان الشيخ هو ابو زيد 


١ 


٠ السروجي‎ 


المقامة الرحبية ‏ وفيها تعريض بالقضاة ايضا وهي 
تعر عن نمط آخر من انماط المكر الذي اتصف 
به ابو زيد السروجى واتخذده احولة لأإسزاز 
الاموال والكسب غير المشروع + وف الفاظها اناقة 
ورقة وملخصها ان الحارث بن همام يذكر أنه راقع 
عندما كان في رحبة مالك بن طوق « غلاما أفرغ في 
قال الجمال ٠٠‏ وقد اعتلق شيخ بردنه يدعي انه 
فتك بابنه ٠‏ والعلام شكر معرفته ويكبر قرفته 
فاحتكما الى قاضي البلد ٠‏ وكان ممن يزن بالهنات 
وكلى حب الإيق على البنات ب < أدصي اللي 


١1 


ان الفققتئئ قتل ؤولده ولكن الفقتى 
اتكر ذلك ٠‏ وتمشيا مع مبدآً 3 آلييتة على من ادغى 
واليمين على من انكر » ونظراً لعجز الشيخ عن 
الأتيان بالبينة فقد طلب القاضي من العلام تاديه 
اليمين ٠‏ غير أن الشيخ رجا القاضي ان يسمح 
له ان يقوم هو بدل القاضي بعمليه تلقين المنى 
اليمين فوافق القاضى فقال الشيخ للغلام « قل 
والذي زين الجباه بالطرر والعيون بالحور 
والحواجب بالبلج والمباسم بالفلج والجفون بالسقم 
والانوف بالشمم والخدود باللهب والثغور بالشنب 
والبنان بالترف والخصور بالهيف اننى ماقتلدت 
ابنك 22726 فرفض الغلام فتلاحيا والغلاه في ضمن 
تآأبيه بخلب قلب الوالي بتلوبه ويطمعه في أن يلبيه 
الى أن ران عواد على أقليه + فسول له الوجذ 


. هذه اليمين المخترعة حكى الاصمعي شبهها‎ - ١ 
5 


الذي نيمه والطمع الذي توهمه ان يخلص الغلام 
ويستخلصه وان ينقذه من حبالة الشيخ ثم يقتنصه 
فقدم للشيخ مالا يرضيه فقال الشيخ « اقبل منك 
على أن الازمه ليلتى وزبرعاء: انسان. مقلتي +:فوافق 
القاديى انفد العبيج الثلام 3 وركب ممت اللزيق 
واذاق القاضى عداب الحريق » ٠‏ فتبعهما الحارث 
بينسام تتابو اله السروي الذي لمعي شكس 

الشيخ ان هذا الفتى « هو في النسب فرخي وف 
المكتسب فخي » ٠‏ 

١ل‏ المقامة الساوية ‏ ظهر فيها ابو زيد السروجي علي 
هيئة واعظ في احدى المقابر للحصول على امال 
من اهل الميت كما روى ذلك الحارث بن همام اثناء 
وجوده في ساوة وقيامه بزيارة مقبرتها ٠‏ 

حاف الأقامة التطاتا ..وقواقط الع ين تسر 
السروجي رواه الحارث بن همام اثناء عودته الى 
الوطن مع رفاق له من دمشق بعد ان قضوا في 
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غوطها اياعا جميلة ووقك اتقمصض السبروعي شخصية 
حارس ودليل للقافلة وهي ف طريقها من الشام الى 
العراق وتظاهر ,الفقه والدراءة وعند بلوغهم اطلال 
عانة قال لهم الأعانة +٠‏ فاحضمروا المعلوم 
والمكتوم هه وقالوا له اقض بما انت قاض تحد 
فينا غير راض ٠‏ « فتناول ما خف حمله وغلى ثمنه 
ومضى لسبيله فتعقبه الحارث بن همام وعلم انه 
قد دخل عانة ما برح يزايل الحانة ٠‏ قال الحارث 
« فأولجت الى دسكرة في هيئة متسكرة فاذا الشيخ 
في حله معصرة بين دنان ومعصرة وحوله سقاة تهر 
وشموع تزهر ٠٠‏ وهو تارة يستنزل الدنان وطورا 
يستنطق العيدان ودفعة ,ستنشق الريحان واخرى 
بعازل الغلمان » ٠‏ 

١ ٠‏ ل المقامة البعدادية ى يصف الحارث بن همام ندوة 
شعربة في مدينة السلام وقد داهمهم اثناءها ابو زيد 
منتقمصاً شخصية عجوز « ,نتبعها صبية انحف من 
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المغازل » ٠‏ وانشدتهم العجوز قصيدة تشكو لهم 
سوء حالها وتذم الدهر الذي ازرى بها وتطلب منهم 
المساعدة وقد غادرت المكان بعد أن « صدعت 
بابياتها اعشار القلوب واستخرجت خبايا الجيوب » 
فتبعها الحارث بن همام بعد أن « عاجت بخلو بال 
الى .مسجد خال, وعتدما ااحاطت الجلبآب. 6 .راق 
الحارث ( محيا ابي زيد) الذي اتدفع ينقد : 
اصطاد قوما بوعظط 
وآخريبمن شعر 
ولو سلكت سبيلا 
مألوفة طول عمري 
لخاب فدحي ومدحي 
ودام عسرى وخماري 
وب الكثامة اللقكنة # ملنخسها آل آنا بزيند تتبن زي 
3 قبي متسكر يقلوه افقى مترغرع ع علىي هأ يلض 
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الخارث فسن همام اثناء تأده فريضة الحج مع 
رفقة ظراف فأنشد قصيدة اورد فيها حسسه واديه 

ثم اعقبه الفتى بتلاوة قصيدة ممائله ٠‏ 
المقامة الفرضية ‏ روى الحارث بن همام ان ابا 
زيد السروجي طرق الباب عليه في ليلة أرق فيها 
الحاريثك وقال اه «غدوت وقت. الأشراق الى عض 
الاسواق لصيد سنح او حر يسمح فلحظت تمرا قد 
أحسن تصفيفه وقبالته لبأ قد برز كالابريز الاصفر. 
فأسرتنى الشهوة بأشطانها واسلمتنى العيمة 
الى سلطانها فبقيت أحير من ضب واذهل من صب 
لا وجد بوصلني الى نيل المراد ولذة الازدراد 
ولاقدم تطاوعني على الذهاب مع حرقة الالتهاب»٠‏ 
وحالة الحيران المتردد هذه يصفها الحريري على 
لسان السروجي وصفا سايكو لوجيا عميقا بأسلوبه 
الشيق» ثم يستطرد السروجي في وصف الحيلة التي 
ابتدعها لنيل قصده فيدذكر مقابلته شيخا بحمل رقعة 
نفل 
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ابيات في فتيا معقدة بريد حل الغازها فطمنه على 
الحل بعد أن نناول الطعام لانه جالع ولكنة تريد 
« ازهى راكب على اشهى مر كوب واتفع صاحب مع 
اضر مصحويس » ٠‏ كنابة عن التمر واللباً + فذعب 
الشيخ الى السوق وجاء بهما معا ٠‏ 

ثم قال السروجي حتى « اذا هلقمت النوعين 
وغادرتهما اثرا بعد عين « أوضحت له اسرار فتياه 
فآمر ني بمغادرة المنزل قائلا « اهلك والليل فشمر 
الذيل ٠‏ لاني انعمت النظر في التقاك ما حضر حتى 
لم تبق ولم تذراء فرأنتنك لاتنظر الى مصلحتك 
ولاتراعي حفظ ضدتك: © + وبختتم ابو زد 
الحديث وقول للحارث فخرجت « تجودني 
السماء وتخبطني الظلماء ٠‏ وتنبحني الكلاب 
وتتقاذفنى الابواب حتى ساقني اليك لطف 
القضاكء > .. 


المقامة المغرسية ‏ قال الحارث بن همام « شهدت 
صلاة المغرب في بعض مساجد المعرب » ٠‏ وبعد 
اتنهاء الصلاة غشينا السروجي على هيئهة جواب 
يطلب المساعدة وآنه « تعيريد. معلل قاض ويريد 
5 خماص © وكنا تتجاذب اظراف الأدب الى 
ان جلنا فيما لاإستحيل بالانعكاس كقولك 
ساكب كاس » اي انهم تفاوضوا وداروا بالذي 
لاتحول ولاتغير بالقلس اورد الأول آخراً ٠‏ 
فشاركهم السروجي سمرهم الأدبي وسحرهم 
سلاغته وفطنته وظفر بما اراد من لال وامتادن 
بالذهاب الى صبيته الخماص وان يعود بعد ذلك 
ولكنه لم يفعل ٠‏ 

7ل المقامة القهقرية ‏ وهي المقامة التي تقراً مقلوبة 
ايضا من آخرها كما تقراً معتدلة من اولها ٠‏ وقد 
وضعها الحريري على لسان السروجي كما رقي 


١ .؟‎ 


ا 
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ذلك الحارث بن هماهم ٠‏ والمقامة هذه فريدة في بابها 
من الناحية اللغوية وطرنفة ايضا ٠‏ 

المقامة السنجارية ‏ بروى الحارث بن همام في 
هذه المقامة قصة سفره من الشام الى بغداد في ركب 
من بني نمير ومعهم ابو زيد السروجي ونزولهم 
سنحار اثناء وليمة اقامها أحد التحار ودعاهم اليها 
وقد قدم لهم جام الى حلواء - بعد الطعام 
كأنما جمد من الهواء او جمع من البهياء او صيغ 
من تور الفضاء » ٠‏ فاضطرب ابو زيد وطالب برفع 
الجام قورا على اساس ان الزجاج نمام « فرفعت 
الحلواء » دون ان يسسها احد وروى ابو زيد قفصنه 
مع جار له اطلعه ابو زيد ‏ وهو في حالة سكر ‏ 
على جاربة جميلة عنده فذهب هذا الى الامير وابلعه 
الخبر فاخذ الجارية قسرا وجورا ٠‏ فلما سمع 
التاجر سجع ابي زيد وقريضه أمر باحضار عفر 
صحاف « فيها حلواء القند والضرب » 3 أشيبير 


خادمه بنقلها الى نزل ابي زيد وقبل خروجه مال 
ابو زدد الى استهداء الصحاف اإيضا مع الحلواء 
فقال رب البيت كلاهما لك والعلام ٠‏ فح رج ابو 
ردد سير وو ! وهو بردد لدت اشرق سقو ذلك 
النمام ام أشكره فأنه وان كان اسلف الجريمة ونمم 
النميمة فمن غيمه انهلت هذه الديمة » ٠‏ 

الى نصسين الخضراء ىْ اعقاب موسم امحل فيه 
العراق وانه فور نزوله بها آلفى ابا زيد « وهو ينثر 
من فيه الدرر ويختلب بكفه الدرر » وبعد فترة 
مر ص ابو ردك فعاده الحارث - فئه من اللاصدقاء 
فعتدهبا حان وكقت الخضاء رجاهم بالقاء وامر انه 
ان يحضر المائدة واستخدم الغازا طريفة نشير الى 
أموياة ١‏ اماسية ثم ودعهم بعد الفراغ من الطعام 


ايت : 


1١1 / 


وصول الخارت تن هماه مع تعض اصداته إلى 
534 - عة 2 بح 


الل 
5-5 جح 
مات كه ه كل إعش؛. خب تك فل وحى على حم 4 
ع ا اي -_. 5-5 ا اي ور ك- 2 2 
لسعحجحج معحسا خخ تحجعسرب لماخشةك لبك حعمافق م5 5 4 


. ع - 
الشيخ الوقور العف اللسان المترفع عن تعاملي كل 
1-393 جرال 


كدر ته اللغو نه حرى ىَْ الكلام الدىء 0 53 


الاجتماعمة المتدنية الشائعة فى زمانه وابرازها 


بشكلها السمج ا مسقوت للتشهير سس رتكبيهأ عساهم 


1/4 


2 الإقافة الرازنه حّ حرت حوادث 57 المقامة 2 
الري عندما وافاها الحارث بن همام طلبا للحكمة 
والادب ٠‏ وقد ظهر فيها السروجى متقمصاً شخصية 
واعظط ددعو الناس الين الزهد هلسر تأارة وبالشعر 

_٠++‏ المقامة الفراتية ‏ ملخصها خروج الحارث بن همام 

الى بعض مزاوع الفرات واتصاله بادباء بارعين 
وقد سافروا جميعا في سفينة الى خراسان وركب 
افضلهما » فا نتقسمت الجماعة الى فئتين فقال الشيخ 
انفع وقلم المكاتية خاطب وقلم المحاسبة حاطب » ٠‏ 
بوالمنشىء جهمنته الاخبار وحفييته الاسرار و نحى 


15 


العظماء وكير النداء وقلمه لسان الدولة وهو 
اللشير والنذير والسفير ٠‏ به ننتخلص الصياصي, 
القاصى وتملك النواصى ويقتاد العاصي 
ونتدنى » ٠‏ واستطرد قائملا « الا أن مطامة 
الحسان موصوفة على التحقيق وصناعة الانقاء» 
مسنية على التلفيق » وقلم الحاسب ضابط وقلم 
والمنشيء جهينته الاخبار وحقييته الأسسرار و نجي 
والمحاسب مناتش والمنشيء ابو براقش ولكليهما 
حمة حين يرقى الى ان يلقى ويرقى ٠‏ ولكليهما 
إعنات فيما بنش حتى يغشى ويرشى الا الدين امنو' 
وعملوا الصالحات +٠‏ وقليل ماهم ثم ارق 
لانعجان بقضية مبتونة 

2 مدح من لم تله او خدشه 
واعلن بأن التبرفي عرق الثرى 

خاف الى ان ستثار شش» 


فرق 


اك 


بوفضيله الدينار .ظهر سرها 


اللقامة الشعرية ‏ قال الحارث بن همام ٠‏ « وردت 
حمى الخلافة والحرم العاصم من المخافة وقصرت 
عن في 833 لبوا ولاية للها © , ود 
لاحظت في احد الايام حولها قصر الملك « شيف 
سليط اللسان يأخذ بتلابيب فتى خلق الجلبابٍ 
وحولهما فرسان متتالون ورجال منتالون فركضت 
ف اثر النظارة حتى وافينا داب الامارة وهناك 
صاحب المعونة متربعا في دسته » فشكا الشيحم 
الدي هو السروجىي _- الفتى الدي زعم انه 
« كفله قطيما ورباه نيما وعلمه ولكنه تنكر له ٠‏ 
ثم 'اوسعه شتما وكلاما قبيحا لأنه سرق شعره 
واستراق والشعر عقك:الشعراء افظع من سرقهة 
االبيضاء والصفراء » ٠‏ فقال الوالي للشيخ وهل 


15١ 


نفنف 


عق سر مط او سسع إن اسع 1 فتتساله 
الشيخ # الذى هو ابو زيد كما ذكرنا « والدي. 
سوى ان نتر شمل شرحه واغار غلى ثلثي سرحه ثم 
افك أده 
5 خاطب الدنيا الدنيه انها 

شرك الردى وقراره الاكدار 
دار متى ما اضحكت بي بومها 
واذا أظل سحابها لم نتمع 


لايفتدى بجلائل الاخطار 


كم مزدهى بغرورها حتى بدا 
متمردا متحاوز المقدار 


ثم قال لقد اقدم هذا الفتى للؤمه في الجزاء على 
ابياته السداسية الاجزاء فحذف منها جزءين وانقصس 
من اوزانها وزنين حتى صادر الرزء بها ورزءين 
ودانشك : 
ا خاطب الدنيا الدنيه 

-0 0 ال 1 
قار شع يااضحة هه 

فق فرههيا ابكلت قفذا 
واذا اأظل سحا هما 
غاراتها فآ ا : 

واسيرها لافقدى 
كم اق الاتسيو بعرورم ا 
فقال الفتى اد كلت هر الادب و» هو 


زوف 


ان كانت ابياته نمت الى علمى ٠٠‏ وانما اتفق 


توارد الخواطر كما قد بقع الحافر على الحافر(' 


فقال الوالى اني مولع من انواع البلاغة بالتجنيس 
فانظما الان عشرة اسات ٠ه‏ وضماها شرج حالي 


* ع للاتواض آلف فب الكمانية الذص "وخ افيه اتخبارقي , 


ارق 


الدنية ‏ التي لاخير فيها . شرك الردى -ت مصيدهة 
الهلاك . قرارة ‏ موضع بستقر فيه الاء ا 
ا الصاق . جهامه ‏ سحابه الذي 
لاماى فيه م القرادرت لقاع د عرق عد مسيحت : 
أقدم للؤمه في الجزاء ل اي انه جازاه على مافعمن 
معه من الخير مجازاة اللئُيم فسرق أبياته السداسية 
الاجزاء - التي عروضها من الكامل واجزاوؤها 


قطع توارد الخواطر ‏ تواطوٌ الاذهان قلق ا 


المتنبي سثل عن اتفاق الخواطر فى الشعر فعال .. 


الشعر ميدان والشعراء فرسان فربما اتفق توارد 
الخواطر ‏ تواطوٌ الاذهان . ويقال ان المتنبي سثل 
عن اتفاق الخواطر في الشعر فقال .. الشعر ميدان 
والشعراء فرسان فربما اتفق توارد الخواطر كما 
قد بقع الحافر على الحافر . 


مع إلف بديع الصفة ألمى الشفه مليح التثني كثير 
التغني والتجني مفرط في تناسي العهد واطاله الصد 
واختلاف الوعد وانا له كالعبد +٠٠‏ فبرز الشيخ 
محليا وتلاه الفتى مصليا : 
وأحوى حوى رقي برقة لعره 
وغادرنى الف السهاد بعدره 
تصدى لقتلي بالصدود وانني 
لفى أسره قد حاز قلبي بأسره 
أصدق منه الزور خوف ازورارة 
وأرضى استماع الهجر خشية هجر 
واستعذب التعذب منه وكلما 
أحد عذاتى جدنى خب نارة 
تناسى ذمامى والتناسى مدمة 
واحفظ قلبى وهو حافظط سره 
واعجب ها فية التباهى يميه 
والسسية عسيق أن افوه دكبره 
1 


أله مشو المدح الذي طاب نشره 

ولى منه على الود من بعد نشره 
ولو كان عدلا ما تجنى وقد جنى 

علي وغيرى «جتنى رشف نعره 
الول ار عاقتي ع لتقي 

بدارأ الى من أحتلى نور بدره 
وإني على تصريف أمرى وامره 

وق المرحلوا في انقيادى لأمره 
خلما انشدها الوالي متراسلين بهت الوالي ٠٠‏ وقال 
« اشهد بالله 5 فرقدا فقا وكزنديمن ف 
وعاء ثم افاض عليهما خلعتين ووصلهما بنصاب من 
العين فخرجا مسرؤرك 9 9 


© ب وهناك انماط آخر من التجنيس منها .. تجنيس 
الخلك رهد باسع تسحيقة كثول الينتري : 

ولم يكن المغتر بالله اذ سرى 20 ليعجز واللمعتز بالله طالبه 

ومنها تجنيس السمع تقول البستي ٠‏ 
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ظهر الحريري اذن ف هذا المقامة الطريفة شاعرا 
مفتونا بالتحنيس ومحلقا فيه ٠‏ والتحجنيس لماو 
اليه وكتي اتماق اللمل الواحد او اكثره واختالافى 
ا معنى أى ان تجىء الشاغر بكلمة تحانس خف 
لفظها وتختلف عنها في معناها ٠‏ وهذا هو تجنيس, 
اللفظ2؟؟ كما ورد ث الابيات المقبار اليها و كما وود 
3 
قا فرما ني عن نسي حواجب 
تنوب لها وأبآ عن الرشق عيناه 
ابوك كريم غير انك سابق ٠‏ مداه فلا ضيم عليك ولاذم, 
قلا يعجبن: الناس مما أقؤله 
وأقضي به فالغيث بقدمه الغيم 
ومنها تجنيس المضارعة كقول ابي كوأم أ 
بمدون من أند عو اهو عواصم 
تطول بأسياف قواض قواضب 
وباب التجنيسس انفرد به ابو تمام . 


2021 


'نمنيت من أهوى به وهو فاتلي 
ووب ملى القمرء فيها متأناة 

هذلنا دماءاً في هواه وادمعاً 
وضن لنا ظلماً بظلم ثناياه 

هما برح الشوق المبرح ساعيآً 
لأحوى حوى كل المحاسن مر آه 

فمنظره والثغر منه وعرفه 


وقامته والردف منه وخداه 


الشمس الضحى والدر والمسك نفحة 
وغص النقا والدعص ر'نورد اثساه 
وبدو التجنيس اللفظي ايضا# وهو كثير في 
الشعن اله سن 2 البيت الأخير من الاباته 
الرقيقه انتالية :ب 
11 


خدود أضيفت بعضهن الى بعض, 
وراح وفمل الراح في حركاته 
8 المقامة القطبعية ‏ ذكر الحارث بن همام آنه عاشر 
مزنه ٠٠‏ الى بعض المروج ومعهم الكميت والسقاة 
وعنى شادهم الاسات المعروفة : 
إلأم سعاد لاتصلين حبلى 
السسين أ 3 ال / 
فأن وصلا الذ به فوصل 
وإد صرماً قصرم كالطلاق 


11 


الل 


فجرى خلاف بينهم عول نصب « الوصل الاول » 


ورفع الثاني «( فقالت فرقة رفعها هو الصواب 
وقالت طائفة لابجوز فيهما إلا الاتتصاب واستبهم 
على اخزيمن الحوافة ٠»‏ واستشعبير ينهم 
الاصطحاب » فقال شيخ كان قد دخل عند بدابة 
الجلسة ‏ وهو السروجي ‏ « انه ليجوز رفع 
الوصلين ونصلهما والمغايرة في الاعراب بينهما 
وذلك بحسي اختلاف أضمار وتقدير المحدوف 
في هذا المضمار » ٠‏ ثم انهمكوا في جدال طويل 
حول قضاءا ادبية ولغوية صرفية ونحوية اخرى 
كثيرة ممتعة تتخللها الاحاجى ٠‏ قال الحارث بن 
همام ٠‏ « فلما اعجزنا العوم في بحره ‏ اي في بحر 
الشيخ الذي هو السروجي»جمعنا لدمن المالما اراد 
واخذنا نعرض عليه ارتضاع الكاس ٠٠٠‏ فشيخ 
بائفه ‏ صلفا وانشد : 


نهاني الشيب عما فيه أفراحي 
فكيف اجمع بين الراح والراح 
هك المقامة الكرجية ‏ ربصف الحارث بن همام شتاء 
قارص البرد قضاه بالكرج بحيث كان بتعذر عليه 
مفارقة الموقد.ق,دارء آلا عند الضرورة القصوئ ٠+‏ 
وقد وقع بصره في احد الايام على السروجي بزي 
شيخ عارى الجلدة « ٠.ه‏ وحواله جمع لشت 
الحواشي » وهو ينشد ابياتا يصف فيها سوء حاله 
وكيف اربق به الدهر « ويستعطف ارباب الثراء 
الداخلين في الفراء » ويقول : 
ٍ وما الفخر بالعظم الرميم وإنما 
فخار الذي سغى الفخار بنفسه 
قال الحارث لقد « ساءنى ما بعانيه من الرعدة 
واقشعرار الجلدة فعمدت لفروة هي بالتهار رياشي 
وف الليل فراشي فنضوتها عني وقلت له اقلها مني ٠‏ 
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فعمدت لفروة هي بالنهار رياشي وف الليل فراشي 
فنضوتها عني وقلت له اقبلها منى ٠‏ 
دج لقاية الرقطاء ب أعدى اسما من الراقطة وكين 
السواة قويبة قط ياش لل العف سروك 
الرسالة آلى احعوتها اتلقاية منقوطة والآانة غير 
طقل و 
وملخصها ان الحارث نن همام غادر الاهواز 
8 #سالمطةه الامرار 8 رمه نسم وقاتج ايت 41 
« خيمة مضروبة ونار مشوبة » حولها فتيان وشيخ 
هو السروجىي ‏ عليه يزه سنيه ولديه فاكهة 
جنيه قال الحارث فسآلت الشيخ « من اين ابابك ؟ 
والى ابن انسيابك ؟ وبم امتلأت عبابك » ؟ 
فقال أما القدوم فمن طوس واما المقصد فآلى سوس 
وامأ الجنة التى اصبتها من رسالة اقتصنتها . ني 
ساله الحارث غن مضمون تلك الرسالة فاخبره 
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انه انشأها في اعقاب دين لحقه في طوس ورغفعها 
الى الوالى الذي أمر بقضاء الدين ثم ضم 
السروجى الى حاشيته واختصه بآثرته » وبعد ان 
كلق عثنبم خترة مق الزمن استأذنه « بالارتحال 
على هذه الحال » ٠‏ 

و5 المقامة الويرية ‏ قال الحارث بن همام « ملت ي 
ريق زماني الذي غير الى مجاورة اهل الوبر لآخذ 
إخذ تفوسهم الأبية والسنتهم العربية » ٠‏ وبعد ال 
مكث فترة من الزمن ضلت ناقته فالحف في طلبها 
يجوب البيداء على فرس محضار » فالتقى بابي 
زدد واخيره الخبر ثم اضطحعا وعندما استيط 
الحارث لم .يجد السروجي ولا الفرس فبات ليلة 
ليلاء ثم وصف الحارث كيفية عثوره على ناقته 
وعلى ابي زند مع المرس ٠‏ فاسترجع الناقة 
بمساعدة ابي زهد وعاتبه على هروبه بالفرس 
غانشد معتذرا : 
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2: © 


الخطبب المصقع الدي هو ابو زهد السروحي الدى 


حف ىي القيام وأحفى قي الاكراء و عتهما لحطدئ 
ثم. اشتصحبني الى داره واودعني خصائص اسراره 
وحين اتنشر نايح الظلام وحان ميقات اله احضر 
أباريق المدام 4 * فقلت اتحسوها أماء الوم ء*» 


وانت إمام القوم 2 5 


المقامة الواسظية # بيصف الحارث يبن هيام زرونه 
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ؤاسط فى خان مكتظ بالمسافرين وسماع»ه 


احدهم بقول لابنه بألغاز قم بابني وسكي 
ذا الوجه البدري واللون الدرى والأصل النقي 
والجسم الشقي الذي قبض و شر وسحن وشهر 
وسقي وفطي وأدخل النار بعد ما لطم فقايض به 
اذا طرق رعد ويرق وباح بالحرق » ٠‏ ثم يذكر 
اتحاركث اله ععدها سمع تلك الالغاز وانطلق في 
أ العام ليخشر فحجوى الكلام فرأى العلام اتتهى 
الى ححارة القداح فقاو ل منهاأ ححرا لطيقا وناول 
الى الخان وتهادى مع السروجي بشرى الالتقاء 
وشكا الحارث زمانه فحيذله السروجى « مصاهرة 
من بأسو جراحه ود رش جناحه © ٠‏ فعقفد 
القران +٠‏ ثم إخذ فى مواعدة اهل الخان واعداد 


155 
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ما كان بأسرع من تصافح الأجفان حتى خر القوم 
للاذئان » واخذ ابو زيد بجمع من غرفهم ما خف 
خيله ةوقل انلف + 

ثم سافر الى البطيحة وحده بعد ان عجز عن 
اقناع الحارث بالسفر معه ليزوجه هناك واشد في 
ذم الدهر وق اهمية المكر : 
لاللعسي فيمآ أنيت 

فأني بهم عروف 


ولقد نزلت بهم فلم 


ف ان تمكن او مخوف 


8 بالصفي ولا الوفي 

والةاالحانى ولا المطوف 
فوثبت فيهم وثبة الدئب الضرى على الخروف 
اكيت فسا اقتنوه 

بدى وهم رغم الأنوف 
ثم 5 ف ١‏ 2 

حلو المجانىو القطوف 
لطاللما خلمفت مكلوم ا لحشم خلةم و نص وف 
ووترت ارباب الارائك 

والدرانك والسحوف 

ما ليس يلغ بالسيوف 
لكننى اعددت حسن الظن بالمولى الرؤوف 


1١17 
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تعبر قلة المقامة اصدق لعبير عن مو قاف الح ر يبري 
المتحامل من بعض افراد الفئة اللاجتماعية المترفة ٠‏ 
فقد وصفها ابو زيد السروجي بالقسوة والزيف 
والافتقار الى المشاعر الانسانية النبيلة وطلب في 
بعرنهم وبرى انهم يستحقون ما حل بهم وان بدا 
ذلك لاول وهلة ومن الناحية السطحية عملا عدوانيا 
بغدره بهم ما لم ينله بالسيف يأمل ان يثفر الله له 
لان قصده نبيل وأنه اضطر على استخدام هذا 
الاسلوب الماكر ٠‏ وثي المقامة ناحية اجتماعية اخرى 
اتصضحت بقول السروجى للحارث « قد علق يقلبي 
باعتبار ان مصاهرة الاثرياء عامل مهم من عوامل 
اتتشال الفقير من حالته البائسة ٠‏ 


كه 


القامةا لصورية / دكر الحارث بن همام انه سافر 
الى صور وعلك بلوغها #اهد جياعة ذاعية الى عقد 
قران فرافقهم حتى افضوا الى « دار رفيعة البناء 
وسسة الفناء مد الها بالز4» والستاء 4 :* 
وعندما قدموا الاقدام للدخول رآوا « دهليزا مجنلا 
بأطمار مخرقه ومكللا بمحارف معلقه وهناك 
شخص على قطيفة فوق دكة لطيفة » ٠‏ فسآله 
الحارث عن رب هذه الدار فقال / ليس لها مالك 


معين ولا صاحب مبين « انما هى مصطبة ال مقيفين 


والمدروزين ووليحة المشقشقين والمجلوزين » قال 
الحارث فقلت لنفسى انا لله عاى « ضلة المسعى 


لكنني استهجنت العود في فورى والقهقرة دون 


'العصفور القفهص واذا فيها ارانك منقوشهة وطنافس 
.مفروشة وقد اقبل المملك يميس في بردته ء وجلس 


15 


10 


كانه ابن ماء السمتاء 3 ثم ناحو نالا + » ه» وحرمثه 
هذا العقد المبجل ٠.٠‏ إلا الذي صال وجال. وشب. 
وقال »و » الكتبيك لله + » الذي كيسب ور كياة 2 
المضطر وأمر باطعام القانع والمعتن ووضصف عماده- 
المقربين ف كتابه المبين فقال وهو اصدق القائلين ٠٠‏ 
للفقراء من الاغنياء فرفق صلى الله عليه وسلم. 
بالمسكين وخفض جناحه للمستكين وفرض الحقوق. 
في اموال المثرين وبين ما يجب للمقلين على, 
المكثربن » ٠*٠‏ وبعد انتهاء الشيخ, من خطبته عقد. 
فران شخص وصفه ياشع الاوصاف: على امراف 


“نفوقه اي التدنى .٠‏ ثم نهض الشيخ « سحب 
دلادله و بقدم اراذله نظ«( بواذا هو السروجي ٠‏ 
إيصف الحريري ‏ بلسان الحارث بن همام 
الخسيسة الذين .يحصلون بالاساليب الدنيئه على 
االثروة وينعمون بالحياة رغم كونهم بنظره ‏ غارفين 
بالرذيلة الى الاذقان ٠‏ كما اتضح ذلك بالصفات 
التي اطلقها الحارث على الرجل 1 أ اللذين عفد 
االسروجي قرانهما ٠‏ وفيها ايضا تعيض صريح 
«بأرباب الثرزاء روخروجهمم على مبادى الدين 
الالخنيف ٠.‏ كما :انها تنطوي ايضا على موقف 
الاسلام وموقف الرسول الكريم من جماهير 
الشعب الكادحة دا لتعبير الحدث ٠‏ 
ام المقامة الرملية ‏ يذكر فيها الحارث بن همام انه 
.سافر نتجارة الى :الشام ٠‏ وعند وصوله بلدة الرمله 
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وجد فوما متآهين لنا:.ية فريضة الحج ٠‏ فاتتظم. 
ف سلكهم ورافقهم حنى وصلوا الححفه وارتدوا 
لباس الأحرام وطلع عليهم ابو زيد السروجي, 
على هيئة شيخ وقور واعظ خبير بالحكمة من تأدن 
هذه المناسك وسرائر كثير من الاشخاص الذين 
يمارسونها ركاءاً ويتشيثون بالقشور وبالحركات. 
الآلية الميكانيكية الظاهرة تاركين الجوهر وراء 


أظهر هم فأراد ابو زيد تنبيهم الى ذلك على عادته 


المدذهورة في مثل هذه المناسبات ٠‏ فقام واعظا وقال. 
« أتخالون ان الحج هو اختيار الرواحل وخطع 
المراحل ٠‏ ام تظنون ان الك هو نضو الاردان. 
وإنضاء الأبدان ومفارقة الو لدان .٠‏ كلا والله بل 


: هو اجتنان الخطية قنل اجتلان المطية واخلاص. 


3 


النتية ٠٠‏ واصلاح المعاملات امام اغمال. 
اليعملات ..٠‏ فوالذي شرع المناسنك للناسك. 


وارشد السالك في اللبل الحالك مابنقى الاغتسال. 


: 


بالثقوب عن الاقماس بف الانوي2*؟ ولا دل 
تعر له الاجسام شعية الأجرام 9 ولا نعني لبسة 
الأجرام عن المتليس بالحرام ٠‏ ولاينفع الاضطباع 
بالأزار سم الاضطلاع بالأوزار ٠‏ ولابجدي التقرب 
واتطيع ل التقلب 2 ظلم الخلق 4ه ٠+ه»‏ اله 
مسعاة” الي الصا ٠‏ ونوع عن تلبية قبل تزع 
ملبوسة90)٠‏ 

قو هذه المفامة _- كما قل اللغامةا الساقة .. 
تعريض صربح بالاثرياء السادرين في غيهم ووصفهم 


5 المواسل الازل الوحان » السيلك ب السك » 
- النزع . اليعملات ب جمع اليعملة وهي 
سي ا 7ه" . الكثوية ( يفقم الذآل: ىت الدلو 
الممتلىء ماء . ش 
»ت سا صفا من الصفو ضد الكدر والمراد اخلص فى اعماله 
وتخلص من قبح أفعاله تلبيسه ‏ تخليطه . نزع 
فنه حت كف ولعتلع .. نوع مليوؤسسه.. لع ثيابة 
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بالابتعاد عن جوهر الدين الحنيف... فقد اوضج 
الخريزي. # على لاله السروجبي الجوات. 
الاجتماعية التي ينطوي عليه الحج واسهب في. 
المقايله بين ماتخده الحجاج من اجراءات خا رمه 
وهو وال الموضورع كما يقول ٠‏ وذكر ان الآمور 
المهملة عن قصد نسوىء الو قدمسة الحج وتمسكلةء 
وان الاحراءات السطحية المتحدة لا تعنى ولانسحمن 
من جوع ٠٠‏ ودعا الى ضرورة الاهتمام بالجوهر - 
ومن هذه الناحمة ظهر موفقفه التهدبى الاصلاحي. 
الذي هو صدى لظروفه التآر دحخة ٠‏ 

م المقامة الطيبية / أو الحربية ‏ قصد الحارث بن, 
همام مع بعض اصدقائه ملدينة الرسول بعد اداءء 
اسيك الحج « فأرجف بان المسالك شاغرة وعرب» 
الحر مين متشاحرة » ٠‏ فقال الحارث رز( وسيرنه 
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.حرب ٠‏ فأزمعنا الل :نتضي ظل اليوم في حلة 
:اذا اظللنا عليه _واستشرفنا .الفقيه المنهود اليه الفيته 
.عهدى بك سفيها « فمتى صرت فقيها فانشد : 
ووعاشرت 5 جليس بم 

ببلامه لأروق الجليسسا 
مفعند الرواة أدير ال لام 


١6 


0 


وطوراً دوعظطي أسيل الدموع 

وطورا بلهوي أسر النفوسا 
على أنني من زمان خصصت 

بكيد ولاكيد فرعون موسى 
فقولا شامسة 20 1 

لا كان حظى فة تعيسا 
فقال له الحارث « خفف الاحزان ولا تلم الزمان > 
فقال « دع الهتار ولانهتك الاستار » ثم دخاة* 
مكبو امسا رامن تين بالسو ل فى :ارقا 
فأشام ابو زيد واعرق الحارث بن همام ٠‏ 

يندد الحريري ف هذه المقامة على لساله 

الحارث ب ببني حرب الذين آبوا من حربه 
ويندد ايضا تنديدا ضمنيا بالحرب ذاتها او 
الاقتتال بين الاخوة ويذكر في المقامة ايضا نمطا 
طريما من انماط تلون السررجي ومكره وكيف. 
اصبح فقيها بعد ان كان سفيها ٠‏ وفيها اشارات. 


صريحة الى ان تلون السروجي ناجم في الاصل عن 
ظروف محتمعه ٠‏ وانه اضطر ان لبس لكل حاله 
من حالاات دهره المنقلب لبوسها ٠‏ ومع ذلك فان 
سه “سيق اتعاسية الؤماق ه. وفع المقامةا شمنيا 
التنافر بين استقامة الحارث بن همام وتلون ابي 
ردد السر وح 5 ولكننى لي 526 لماذا اعرق 
الحارث المستقيم وآشام السروحي المتلون ٠‏ احصل 
هذا عرضا ام ان الحريري قصد به شيئا آخرا٠‏ 
سمس المقامة التفليسية ‏ فحواها ‏ ان الحارث بن هماء 
ظ ادى الصلاة في تفليس والفى ابازيد بعظ الناس على 
ا اق خم . 2 . َه | 
هيئه شيخ مفلوج يطلب المعونة فاسعفوه وطلبو 
منه الاتتساس قانشد : 
لعمرك ما خينل فرع يدل 
حجناه اللذنذد على اصله 


١ إلى‎ 


ك2 مأ عله حين تو نئىئ 
ولا 00001 ال القمنك ع-حٌ تحله 

وميز اذا فا اعتضرت الكروم 

وخ المقامة الزبيدية ‏ بذكر الحارث بن همام انه ذهب 
الى زبيد ومعه غلام تممه وشغفه حا ولكنه مده 
لاعطر الى 3 فرق آلى السوى باأمقر بوالبيقي 
« وستعرض » الغلمان ليتعرف الأثمان فعرض 
له ابو زيد السروجى على هيئة رجل قد « اختط 
بلثام وقبض على زند غلام » ولما تأمل الحارث خلقه 
فسأله عن اسمه فاجاب بعد تلكو « انا بوسف انا 
بوسف ) » 
ولقد كشفت لك الغطاء فان تكن 


١/ 


قصه بوسف الصديق » ٠‏ ولم يكن لي هم إلا 
مساومة مولاه فيه واستطلاع طلع الثمن لأوافيه ٠‏ 
وبعد أن تم الشراء استدنى البائع الغلام اليه 
وقبل ما بين عينيه ٠٠‏ وشمر ذيله وولى فليث العلام 
ف زفير وعويل ٠٠‏ وتصلب تصلب المحى وتبرا من 
طينة الرق وجال مع الحارث في مخاصمة « اتصلت 
بملاكه وآفضت الى محاكمته » اتضحت اثناءها 
مكيدة إبن زيد ٠‏ 

و المقامة الشيرازية ‏ برز فيها ابو زبد السروجي 
على هيئة شيخ ذي طمرين بناهز العمرين ثي ناد 
شيراز ارتاده الحارث بن همام ووحد فيه جماعة 
بتطارحون الادب والالغاز بزهم السروجي بفطنته 
ملطيه مع جماعة من محبي الآدب ادتهم شجون 

15 


المفاوضة الى التحاجي بالمقاضه وان تحاجيهم 
او مطارحتهم المسائل العويضة جترى على نسق 
استخدام كلمة ( الكرامات ) التي هي لفل معناه 
الظاهر جمع كرامة ولكن بحجوز ان يكون معناه 
ان النوم فات « الكرى مات »6 ٠‏ والمعنى الثاني 
لكلمة الكرامات مثل معنى عبارة الكرى مات وي 
هذه المقامة يبرز السروجي على. هيئة شيخ ضليع 
باللغعة وعميق العور بمعرفة الاحاجي والالعاز » 
بس المقامة الصعيدية ‏ دخل الحارث بن همام صعدة 
واتصل سراتها فنعت له قاض بها رحبب الباع 
بشسبي الرباس. فقتزي الية. فبيتها القاضي نالسر 
للأسجال دخل السروجي على هيئة شيخ بالي 
الرياش بادي الأرتعاش يصف ولده بالعقوق والولد 
شكر ذلك ويقول ان والدى مادعا قط الا آمنت 
ولا ادعى الا أمنت بيد أنه كمن سبغي « سيض 


الا نوق وويطلب الطيران من النوق » مع انه اوصاني 
تقوله : 
أرض بادنى العيش واشكر عليه 

شكر من القل كثير لديه 
وحام عن عرضك واستبقه 

كما يحامي الليث عن لبدتيه 
ولا ترق ماء المحيا ولو 

خولك المسئول ما في بديه 

« فعيس الشيخ واكفهر وقال إن من أمر 

بالقناعة وزجر عن الضراعة هم ارباب البضاعة 
واؤلق المكيية بالسباعة ولآما 93و الصرورات قم 
أستثني بهم في المحضورات وهبك جهلت هنا 
الأويل ولم يبلغك ما قيل الست الذي عارض ابام 
ف ما قال وما حاباه ؟ : 
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تكد 


لكى بقال عزيز النفس مصطبر 
وارحل ركابك عن ربع ظمثت به 

الى الجناب الذي يهمي به المطر 
2 هذه القامةا حف على السعمى ف ظلية الرزق 
الحلال وتمحصد للكرامة الانساننة وشجب لاأذللال 
الخانعين واستثارة للنشاط الانساني في مغالبه 
الطيعة + 


ا -. ٠ . ١‏ 0 
+ الممامه المرويه ا بك قر الحارث س. 


همام ولعه 
بالادب وملاقاة اهله وفي مقدمتهم السروجي وهذا 


5 


هو الدي حيب الأغتراب وجعله ستعدب ٠‏ 
3 السقر الذي هو قطعة من العدذاب » ٠‏ وبينما 
هو يوما يحضره والى مرو دخل ابو زدد واطنب 
في مدح الوالي شاكيا سوء حاله ومخاطبا الوالي 
بقوله « اوجب لي ما يجب عليك واحسن كما 
احسن الله اليك واناك ان تلوي عذارك عمن 
ازدراك وام دارك فقربه الوالى وفرض له من 
سيوب نبله ما اذن بطول ذيله وقصر ليله ٠‏ فنهض 
عند بردن ملآن وقلب جدذلان وهو بنشد : 

مح تك اقأل باتحساقة عنلنا 

ا سيا # تقد الاسر ل 


ف . | | 5 ا بفضولى 


ا 


وبقولى ارتفعت لا بقيولى 


11 


8ل 
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ثم قال « تعسا لمن جدب الادب 
وطوبي لمن جد فيه ودأب » 

المقامة العماننة ‏ بذكر الحارث بن همام أنه تعب 
من مارم اكتواصلة: ف البرقمال. الى, « ااجتياز 
التيار واختيار الفلك السيار » وبينما كان يستعد 
مع صحيه الى الشاطيء فاجاهم السروجى بزئ 
شيخ يرجوهم اصطحابه وان معه عوذه عن الانبياء 
مالخوذة ٠٠‏ وهى خرز السفر عند مسيرهم في البحر 
والجنه من الثم اذا جاش موج اليهم فاصطحبوه 
واقلعوا والبحر هو والجو صحو والعيش صمو 
الى ان عصفت الجنوب وعسفت الجنوب » ولما 
القوا مراسيهم ف إحدى الجزر ولاحظوا قصمرا 
منيفا وحوله خدم تبدو عليهم والكابة لكودن 
سيدهم ينتظر مولودآ ولكن « عسر مخاض الوضع 
حتى خيف: على الاصل والفرع » ٠‏ ققال ابو زيد 
عندي « عزيمة الطلق التي انتشرت سمعتها في 


الخلق » ٠‏ « فادخل القصر وسحد وعمر وسبح 
واستغفر فولد المولود ٠‏ واحاطت الجماعه بابي 
زيد تثنى عليه وتتبرك بمساس طمريه حتى خيل 
للحارث بن همام انه القرني أويس او الأسدي 
ديسن ٠‏ وطفما حال وقلع الرخيل لم سيم الوال 
بحركة ابي زيد واوعز بضمه الى خزاتته وان تطلق 
بده في خزانته فجنح ابو زيد نحو البقاء وانحى 
عليه الحارث بالتعنيف عندما مال حيث يكتسب 
الماأل فا نشد ابو زيد : 
لاتصبون الى وطن 

فيه تضام وتمتهن 
وحب البلاد فآنها 

ارضاك فاختر وطن 
ف هذه المقامة شحب الحريري ‏ على لسان 
الحارث بن همام جنوح ابي زيد نحو البقاء طمعاً 
بالحصول على المال والجاه ٠‏ وفيها من الجهة الثانية 
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تحريض - على لسان ابي زيد ‏ على الاتتقال 
من المكان الذي شعر فيه المرد بالاهانة او 
الامتهان آلى.حمة القسوى «العوة وال ابة وكلنة 
( وطن » هنا تعنى محل الاقامة في حدود الوطن 
الى ب .اانه الرية _ الاناقية الابسة 
آنذاك ‏ ولاتعنى « الوطن » بمعناه الجغراق. 
الحدرث ودليلنا على ذلك ان جميع تنقل السروجي 
في جميع المقامات جرى داخل الوطن لا خارجه ٠‏ 
.5 المقامة الشريزية عزم الحارث بن همام علي 
فأوقة ريز يحون ذ انيت بالقاليل والعررن » و8 عد 
الفى بها ابا زيد السروجي ملتفا بكساء ومحتتما 
بنسائه « فسآله عن خطبه والى ان يسرب مع 
سربه فاشار ابو زيد الى امرآة منهن باهرة السفور 
ظاهرة النفور وقال تزوجت هذه لتؤنسني ف 
القربة »مه فلقيت متها عرق, القرية اقنطلبى. بعقى 
وتكلفني فوق طوقي وها نحن قد تساعينا الى 


11 


الحاكم ليضرب على بد الظالم وكان الحاكم ممن 
درئ فضل الأمساك ويضن نفائة السواك » » 
فترافعا بكلام قارص بذىء فنهرهما الحاكم فقالت 
ةا والله « ما اسحينى عبينه ساقي الا اذا 
كساني ه ولا ارفع له شراعي دون اشباعي 6 ء* 
فحلف ابو زيد انه لايملك سوى اطماره الرثاث 
وعندما استفسر القاضي عن هوبتهما اجاب الشيخ : 
انا السروجي وهدذى عرسي 

وليس كفؤ البدر غير الشمس 
فأمر بحبرى ان تشا او حبسي 

ففى بديك صحتي ونكسي 


قََ لهما القاضى وواساهما فثارت الزوجة عند 
ذلك واستطالت واشارت الى الحاضررين وقالت 


با اهل سراما 


1١1/ 


ما فيه من عيب سوى آنه 
دوم الندى قسمته ضيزى 
فامتعض القاضي وقال « هذا يوم عصيب ٠‏ 
هذا بوم نصاب فيه لا نصيب » والتفت الى 
حاجبه وامره ان « يرضى المهذارين وبقطع لسانهما 
بدينارين » : في هذه المقامة تعريض خفى بنزاهة 
الحاكم الذي تشترط فيه العفة والاستقامة 
ليحكم بين الناس بالعدل ٠‏ 
أكب التامة التتسسة_ر عندها تجاوز الحارث بن همام 
مرحلة الشباب أسف لانطلاقه مع الهوى وندم 
على ما فرط منه وآخد بجنح نحو الزهد وينشد 
اهله ٠‏ وعند جوده في تنيس اتنظم في حلقة برز فيها 
السروجي على هيئة شيخ بعط الناس وبعد ان 
ظفر بسبب عطائهم انساب وقال للحارث « هل لك 
في ابتدار البيت لنتنازع كأس الكميت !! » فقال. 
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الحارث « ويحك اتأمرون الناس بالئر ‏ وتنسون 
اتفسكم »6 ٠‏ 

+1 المقامة النحرانية ‏ قال الحارث بن همام « ترامت 
بي مرامي النوى ومساري الهوى الى ان صرت ابن 
كل تربة واخا كل ذي غربة إلا انتي لم اكن اقطع 
واديا ولا اشهد ناديا إلا لاقشاس الادب المسسي 
عد الباق الى قنية الاق ع :+ افلا القييت 
امسراق بتحراق .. اتفذت 'أندكها مستبرى وقد 
ظهر لي ابو زد في احد الاندية على هيئة شيخ مع 
جماعة نتطار حون الألغاز والأحاجي ٠‏ 

مغ المقامة البكرية ‏ بذكر الحارث بن همام سفره 
الى ديار بكر ومعه ابو زيد على ناقة قال انه جلبها 
من حضرموت بعد ان كان في تحصيلها الموت 
عندما هربت منه وطفق ينشدها فسمع قائلا يقول 
« من ضلت له مطيه حضرمية وطيه » ؟ فمضى الى 
صاحى الصوت وطلب أن يسلمه الناقة فامتتع 

11 


وتشاحرا و احتكيا فابرز الشخص نعلا قال الحكم 
انها نعله والتمت الى السروجي وقال واما مطرتك. 
خفى رحلى فانهض لتسلم ناقتك فأثنى الحارث 
سام إلى مسحي السروجي هل 
قال حم ادددت أنه صو وق الزواج. وا ر 
فتى في أيهما افضل البكرام الشبببة ااقلبيه ذل 
الغلام في وصف محاسن كل منهما ومساوته شكل 


0 ب وإسصارنة العاوظ. ‏ مناخ ل مىالسلتهب 
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” السير الى قرية « عزب عنها الخير » ٠‏ وانهما لما 

غلاما حياه ابو زيد وقال له ( ابباع هاهنا 7 
بالخطب فآجاب الفتى بالنفي ٠‏ فقال ابو زيد 
ولا البلح بالملتح + قال الغلام كلا ٠‏ فقال ابو زيد 
ولا التمر بالشعر ؟ فقال الغلام كلا فقال ٠‏ أبنو زيد 
ولا العضائد بالقصائذ ؟ فانكر الغلام ذلك وقال 
.“ليغ انث عافاك الله قد عرفت فنك ال بهذا 


المكان "قلق شترق الععدر شهيزة ولا التر 
سشماره + »* واما حل هدا الزمان كما مهم من 
« يميح اذا صيغ له المدبح ولا من يجيز اذا انشدته 
له الاراجيز ولا من بعيث اذا اطر به الحديث ولا من 
يمير ولو أنه امير وعندهم ان مثل الاديب كالربع 
الحدسب ) » ف هده المقامة شسكواق من كساد سوق 
الادب 0 ٠‏ 
4 المقامة الشتوية ‏ ملخصها ان الحارث بن همام 
قصد - .في ليلة قإرصة البرد شبخضا على شوء 
نار فتلقاه. هذا نترحاب وادخله ٠‏ على اضبماف 
)2 بحتنون نكي الشناء ») ٠‏ وبعدك تناول الطعاه 
اخذوا يتحاذبون اطراف الحديث فادهثهم ابو 
زيد لرأرة :فاته ولاه 2557 التي ا جزها ف 


00 هي »* 


حل 8 59 ى الشيخ السعق كفمسة لحلها 
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فخلع عليه صاحب المنزل ثم استسلم القوم للكرى 
وانسل السروجي من المجلس : 

© المقامة الرملية ‏ ذكر الحارث بن همام انه حضر في 
بعض اسفاره مجلس قاضي الرملة وكان من ارباب 
الدوله والصوله وقد نرافع اليه « بال في بال وذات 
جمال في أسمال » وطلبت المراة الطلاق « بلسان 
السليطة الوقاح » » وحاول الشيخ أسترضاءها 
بالكلام بعد آن ذم سوء الاوضاع التى جعلته بقصر 
بحقها ٠‏ فرق الهما قلب القاضي وأسعفها » وبعد 
الاستفسار عن جلية امرهما علم انهما السروجي 
وزوجته وان محاكمتهما مكيدة فندم ٠‏ 

4 المقامة الحلبية ‏ ذكر الحارث بن همام سفره الى 
حمص ولقاءه بابي زيد السروجي وعنده عثسرة 
صبيان كل حفظ ابياتا معينة تختص 
بموضوع / منها مما كلماته غير منقوطة ( الابيات 


تفن 


العوامل ) وبعضها بالعكس ( العرائس ) وبعض, 
ثالت اذو كلمتين احداهها عتفوطة والآخرقى يجير 
نقطا ( الاخياف ) وبعضها ذو الابيات امنانيم 
( المتماثلة ) وهكذا من انواع البديع ٠‏ وقد لامه 
الحارث على اختيار حمص وتخيره حرفه الحمقى 
لأرزق حظوة اهل الرقاع»ه 

ولك لأخي اللل من دهره 

ثم قال « اما ان التعليم أشرف صناعة واربح بضاعة 
وانحح شفاعة وافضل براعة ورىه دو أمرة مطاعة- 


وهيبة مشاعة ورعية مطواعه بتسيطر تسيطر امير 
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ويرتب اترنيب وزير ويتحكم تحكم قدير وينشبه 
بذى ملك كبير إلا انه بخرف في امر يسير ويم 
بخف شهير ويتغلب بعقل صغير ولا ينبيك مثل 
خير )6 ٠‏ 

اع المقامة الحجرية # قال الحارث بن همام « احتحت 
الى الححامه وانا بححر اليمامة فآرشدت الى شيخ 
( هئته ظيفة وحركته خفيفة »6 وممعته يقول 
لأحدهم اراك قد آبروت راسك قماللن أل تود 
قرطاسك ووليتني بذالك ولم تقل لي ذالك »6 ٠‏ 
فتلاحيا والغلام يعتذر عن ضيق ذات بده ويرجو 
إمهاله والحجام يقسو عليه بالكلام فأعرض الفتى 
وندم الحجام واخذ بعتذر من فرطاته وانشد ٠‏ 
اخمد بحلمك ذكاه ذوسفه 

من نارغيظك واصفح ان جنى جان 

قال الحارث بن همام ولا اتتلم سنهما عقد 
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الاصللاح وهم الشيخ بلمرواح نسم ازدلا لي 
وانشد : 
وما جرى بيني وبين سحلي 
بالله يا مهجة قلبي قل لي 
هل ابصرت عيناك قط مثلىي 
نتم بالرقية كل قفل 
وبعجن الجد بماء المزل 
ا تكسن الاستكتذري قبلسى 
فالطل قد يبدو أمام الوبل 
والفضل للوابل لا للطفل 
مع _ المقامة الحرامية ‏ روى الحارث بن همام عن ابي 
زيد السروجيى قال « ما زلت مذ رحلت عنسي 
وارتحلت عن عرسي وغرسي أحن الى أعيان 


1/6 


1١ 


البصرة حنين المظلوم الى النصرة لما اجمع عليه 
ارباب الدارية واسحان الرؤاية مق كمسائصسن 
معالمها وعلمائها ومكثر مشاهدها وشهداتها فآداني, 
الأختراق في مسالكها الى محلة موسومة بالاحترام 
متسورية اللي بني حرام ذات مساجد مثهوده 
وحياض موروذه : 

فصل ان شت فيها من يصلي 


وأما 011 فادن من العا 
ودونك صحبة الأكياس فيها 


فمينما انا انقض طرتها ٠٠‏ اذ لمحت ٠*٠‏ مسحدا 
مهدر ا بطرائفة وقد أجرى اهله ذكر حروف البدل 
وجروافي حلبة الحدل ٠‏ فعجت نحوهم 
لاستمطر نوهم لا لاقتبس نحوهم وبعد أداء فريضه 
الصلاة نهض غلام يتشكى من إدمانه الخمر ويطلب. 
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| 9 أ ايك 0 
ا وها ول . : ىَ 
فأ 3 1 2 ومد 6 


قال ابو زيد فلما اتسمت هدرتي وأوهم المسؤول 
صدق كلمتى اغراه القوم بمؤاساني فرضخ لي على 
الحاضرة ونضخ لي بالعدة الوافرة فاتقلبت الى 
وكرى فرحا بنجح مكرى ثم انشدت : 

عش بالخداع فأنت في دهر بنوه كأسد بيشه 

وأدر قناة المكر حتى نستدير رحى المعيشة 

وصيد النسور فأن نعذر صيدها فاقنع برشهة 


اوارح فؤزادك إن نيا دهي من الفكر المطيشة 
8 المقامة الساسانه _ تتضمن وصية ابني زبد ( وقد 
بلغ من العمر عننيا ) لاابنه حيث قال له « المرء بنشيه 
لا بنسبه وبالفحص عن مكسبه لا عن جسبه ٠‏ 
و كنت مسسيق ان المغارشس / امارة وتحارة وزراعه 
وصسقاعة فماوسية: ده الاربع لأظر ايها اوهو 
واتفع ٠‏ فما احمدت منها معيشة ولا استرغدت 
جما عيكنهة ثم نسترسل ابوزبد يا وصف سارىء 
كل منها ومخاطره والنكيات التى ترافقه وتنجم 
.عن ممارسته « ولم ار ما هو بارد امعلم لديد 
المطعم .وافي المكسب صائي المشرب إلا الحرفة التي 
بوضع سساسان الساسيها و نوع اجناسها ٠‏ فشهدت 
«وقائعها معلماً واخترت سيماها لى مسما اذ 
دكات المنجر “الي الاسور والمنهل الذي لإبجور » 
بويقول وكان اهلها اعز قبيل وأسعد جيل لايرهقهم 
.من حيف ولاا_بقلقهم سل سيف ٠.‏ اينما سقطوا 
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اليكل 


لقطوا ولا يتخذون اوطانا: ولا يتقون. سلطانا -٠‏ 
« نابنى ان الارتكاض بابها والنشاط جلبابهمهة 
والفظلة ساسا «القمة سلاعيبية دم وظييك 
بالأقدام ولو على الضرغام » ٠‏ 

فى هذه المقامة يصف الحريري - على لساله 
السروجي انواع المهمن الشائعة آنذاك وما تؤول. 
اليه بالفعل ممارسة كل منها ويذكر المخاطر التي 
تنجم عن ممارسة العمل السيامي. والاداري ف 
ظروف المجتمع آنذاك حيث يرتفع المرء احيانا الى 
اعلى المراتب ونفقد احيانا اخرى ثراءه وجاهمه 
وحماته لمحرد نزوة او وشاببة به لدى الحاكم بأمره م 
وما يصدق على هذه المهنة يصدق أيضا على اممن, 
الاخرى التي نتعرض اصحابها الى الأفقار 
والامتهاق. تفمل تووات طائفنة يمارسها التكام + 
ولهذا فان السروجي يوصي ولده بامتهان الكدية 
التى مارسها هو نفسه وذاق حلاوتها ٠‏ ويوصيه 


انضأ بمراعاة ششروطها وال تقبط في طلبها 5 
ويبدو أن الحارث بن همام لم يعقب على هذه 
المهنة لأنه اكتفى بمحرد وصنها وكونها تدر بالفعل 
مرذوكا مالي على سلاحها .+ 

.ه25 المقامة النصرية ‏ دخل الحارث بن همام جامع 
البصرة فوجد ابا زيد السروجي على هيئه واعظ 
يقول « يا اهل البصرة رعاكم الله ووقاكم فنا 
اضوع .رناكم وافضل مزاياكيم ٠‏ دهماؤكم اطوع 
رعية لسلطان واشكرهم كسان » وزاهدكم 
اورع الخليقة واحسنهم طريقة على الحقيقة 
وعالمكم علامة كل زمان والححة الالغة 5 53 
لأوان ٠‏ .ومنكم من استنبط علم النحو ووضعه 
والدي ابنتدع ميزان الشعر واخترعه » ٠‏ ثم ينتقل 
السروجي فيذكر سيرته « كم فج سلكت وحجاب 
حنتكت ©» بوكم الباب خدعت وبدع ابتدعت 
بو فرص اشوليية واسادا الفخ سيكت + ولكن فرط 


اما 


فرظ والغُصن رطيت قآما الان وقف استقين الاديم 
وانآود القويم .ة. فليس إلا الندم إن تفع:+٠‏ » 
فقال له الحارث بن همام « لقد 200 50 
النوية فما رأيك في التوية قل اك وامك 2١‏ اله 
قمت فيهم مقام المردب الخادع نم اتقلبت منهم 
بقلى المنيب الخاشع + أي وتدعنى,واتطللق واورثني. 
القلق وعاد الى سر وج بعد ان فارقها العلوج ٠‏ 

. ولبس الصوف وام الصفوف وصار بها الزامد 
الموصوف »6 ٠‏ 

تلك قاتية المقانات حيت» عاد السروكن الى 

مشقط راتة + وانشقرت “هه *البرس..وفة اللقامة 

:“كما هو واضخ شنجب لجميع الاعمال. المنكرة التي, 
مارسها السروجي ايام الشباب وعود الى الاستقامة 
ؤالخلق القؤيم. وفيها ايضا وصف عنيق لاخلاق 
البصريين ونزاياهم الاجتماعية البارزة التي ما 
تزال ماثلة للعيان الى اليوم ٠‏ ورحم الله أبآ 
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نواس حيث قال : 
ولقد نهزت مع العواة بدلوهم 
#اأشضج سرح اللهو حيث اساموا 
فبلغت ما بلغ امرؤٌ بشبابه 
فاذا عصارة كل ذاك أثقام 


زنل 
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